اجا N‏ : - > پٺ : ODN TD en‏ > ا ” سد 


۰ 2 هډ ,غد 2 کے ١‏ اهب ج س 


X 
AA Rea COC NS Ea 7 2 4 2 I rer 
کت ت‎ 


DESIRES ERIITINNRREDT E 


ISPS TRENT EDAR TIPEN ETI EEE 3 FSS Nn INL IRN ILRTKEIENEONE E SEE SEALE SEES CEES RIT EETIIORRNOIAPIY 
0 0 % . ™. 2 3 کک‎ 


pere agama a YL TR E ETL a aC ea A aE ae RY O a GE I ID i E u n E 
1 کک‎ 3 TE: ب‎ yi o 


“© " ik 2 TSS oar اآتڼ“‎ 


EEE TT aa mmm جج يج ج‎ 
A FC 3 rC 5 7 > Fof ا ر ا رای داي نے ر س ےہ نی کر ۲ ی ا‎ ٠ ery د کج کک ا‎ aa ونه سار کا‎ 9 . e 0 6 4 
ITALERI TID ALE ASR TRERIMIRIITINRERRTISRTS EE TEE TRT TT EET ATES TST TATTERED STE EDET NTN TERR! 
2 . , : : ٤ E7 ا 2 ر‎ ِ 0 
ج ر حو‎ 
حن - = ود‎ “ 


زی لن ریا : 
رز رر لان یں زز نےکر کې راف ر رای له د 
اہر رار لکیہ ان زا رای کی رل . ضر 
ولف :یر ل رافش ۔ ښ ری رز 
رکر ھن ر و رہ ۔ ېا زات وا( راګزو برو 
سین لري ر و رار ار مین . رہل 
تیل ,وز بک هیک رال :نف ر میم ایی 
ربن 


بمم 


عبد ورج الین 


مککبة دارا لیک 


ملب _ انبرل 


۶۱۹۹٤ ۵ھ‎ 


طبع على نققة المؤلف وحقوق الطبع محفوظة له 


دمشق . هاتف ۲۲۲۹۵۹۰ 


عدد النسخ ( ٠٠٠١‏ ۲) 
س 


N 
\ 
1 
۱ 
١ 


الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدا محمد خاتم لاسا والمرسلين ¢ وعلیٰ آله و صحبه ومن 
تبعهم إلى يوم الدين . 


ونعل . 


فاعلم أيها الإنسان المُفكر » والعاقل المتبصّر » أن الدين 
الإسلامئ الحنيف هو قائم على الحجج القاطعة » والبراهين 
الساطعة »> في جميع ما جاء يدعو إليه من: عقائد وعبادات › 
ومعاملات ومبادلات ماألية > ومعاشرات زوجية » وفي سائر مبادثه 
ومَضامينه. 

وأنً الحُْجََ والبراهين التي جاء بها الدين الإسلامي هي موجه 
لذوي الأفكار المستقيمة » والعقول السليمة › التى تعقل المراد 
ا جا عن رفرل ا هل وال ومع الان 2 وجي 
من الله تعالى : الوحى القرآنى » والوحى النبوي ألا وهو: كتاب الله 
a‏ 


0 


وذلك لان ما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هو 
منار هذي وضياء » ورشاد وسّداد » يَستنير الحعقل بضيائه » ويهندي 
بنوره إلى معرفة حقائق الأمور » ومعرفة حقَها مِنْ باطلها › 
وما يترتّب عليها من خير وَشرٌ » وفع وضو » وما تودّي إليه من 
نتائج حسنة أو سيئة » وعواقب سليمة أو ذميمة. 


له اا ال لافار ال فر ا 
البصر وحدها لا تنفعم صاحبها شيئاً » ولا تظهر له من الخفايا شيئاً 
مالم يكن ثمَة نة نور خارجي آخر يلتقي معه نور البصر »› كما أن 
ضياء الشمس وجميع النيّرات لا تنفع مَنْ فقد نور البصر. 

فإذا مشي نور البصر على نور الشمس أو القمر › أو غيرها من 
النيّرات : اهتدئ البصير إلى مصالح الأمور. 

وهکذا فل مَنْ فقد نور العقل لا پنفعه نور الو حي المحمدي 
صلّى الله عليه وآله وسلَّم » كما أن نور العقل إذا لم يستضىء دنور 
الشرع المحمدي فإنه يتخبط فى المتاهاأات › واق اج في 
الضلالات » ولا يعرف حقيقة ما ينفعه وما يضره » وإلىل هذا يرشد 
الله تعالیٰ عبادہ فیقول: ٭ الدیے امنا پو‰ أي : برسول الله سیدنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم # وعرروه وص روه واتبعوا ا الور ای 
رل مع زک هر اتنئیخت4. 

ویقول سبحانه  :‏ کیٹ راکو راو دار آگری را واک انمو 
. 

هتا يَعلم العاقل أن الله تعالى بَعَتَ النبي صلى الله عليه وآله 


. 


وسلم إلى العالم ومعه نور من الله تعالى » يضيء للعقول طرق 
التفكر والتّذر والتبصر › فبه يعلمون الحق علماً جازماً »> وتستنير 
AE ae‏ 

دهم یقول سبحانه : 3 ودا سمموا ا أ زد إل الرسول ر أيه 
فيض يِب المع EA‏ ولون و ا قا كبام اسهد . 

ف ال اك ات ل اع و ات ي 
e‏ البالغين » مرفوعة عن الصبيان والمجانين › فإذا بلغ 
العاقل ا الحلم صار موضع الخطاب بالتكاليف الدينية › 
EET‏ 

ذلك لان هذا الدين المحمّدي جاء بالمعقولات المبرمة › 
والقضايا المحكمة » التي يوقن بها كل مُنصف عاقل » ولا يزيغ 
عنها لري . وعلى هذا الهدي المحمدي سار الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم إلى يوم الدين › لاهم 0 عقول سامية › 
وأفكار نيْرة. 

قال أمير المؤمنين علي كرم الله تعال وجهه: (إذا سمعتم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حدثنا فظتٌوا به الذي هو 
أهدى » والذي هو هنا » والذي هو أبقئ). 

و e‏ 
وسلم حدیثاً فظشّوا به الذي هو أهداه وأهناه وأبقاه). ١‏ 

والمعنى : أيقنوا بان ما جاء عنه صل الله عليه وآله وسلم هو 
أهدى ما يكون إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة ؛ ولا أسعد منه › 
ولا آرشد منه » ولا نفع منه. 


ولذا فال ابن E‏ الله عه : (ذا سمعت الله تعالیٰ 
يقو ل : اها لذ اموا فأرْعهًا سمعك فإنه حير تۆمر به › أو 


وقد سيل بعض الأعراب فقيل له: بم عرفت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟ . 

فقال: ما أمر بشىء فقال العقل : ليه ينه عنه » ولا نه عن 
شىء فال الحفل :6 افو به 

وقد أذعنت عقلاء البشر وحكماؤهم لحَقَيْقَة ماجاء به 
رسول الله محمد صلی الله عليه وآله وسلم » واعترفوا بمعقوليته 
وجك فاشام ا للك وال 

فهذا المنذر بن ساوى » لما بَعَّث إليه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم بکتاب مع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه › يدعوه فيه 
إلى الإسلام. قال له العلاء حين قدم عليه 

(يا منذر إنك عظيم العقل فلا تصعُرّه في الآخرة » إل هذه 
المجوسية - آي : التي تدين بها هي شر دين › ليس فيها تکريم 
للعرب » ولا علم عند أهل الكتاب » إنهم يتكحون ما يُستخيى 
منه » ويأكلون ما کرم عن أكله - آي: من الخبائث والنجاسات - 
ويّعبدون في الدنيا نار تأكلهم يوم القيامة . 

ولست یا منذر ۔ بعدیم العقل ولا الرأي › فانظر هل ينبغي 
لمن لا يكذب في الدنيا أن لا تَصدّقه » ولمن لايخون أن 
لا تأمنه » ولمَنْ لا بُخلف ان لا تش به 

إن كان هكذا» فهذا هو النبيغ الأمّي صلى الله عليه وآله 


۸ 


وسلّم » الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ell‏ 
عنه » وما هی عنه ليه أمر به › أو ليه زاد في عَفوه » أو نقص من 
ا جل ا ف وی ا 
النظر). 

فقال له المنذر: قد نظرت في هذا الذي في يدي -آي: دين 
المجوسية - فوجدته للدنيا دون الآخرة » ونظرت في ي دینکم فرآیته 
للخرة والدنيا » فما يمنعني من قبول دين فيه أميبّة الحياة وراحة 
الموت؟ . 

ولقد عجبت آمس ممن يقبله e‏ يدخل في دين الإسلام - 
وعجبتٌ اليوم من يرذّه - أي : لا يدخحل فيه - مع آنه جاء بالمنطق 
السليم » والعقل القويم »> وإن من إعظام ما جاء به أن بُعظّم رسوله 
صلی الله عليه وآله وسلم »> وسأنظر. | ھ. 

أي : سأتظر فما أصنع من الذهاب إلى هذا الرسول الكريم 
صلی الله عليه وآله وسلَّم › أو مکاتبته › أو : نحو ذلك » ولیس 
مراده النظر في القبول أو الرد » لأن قوله: وعجبثٌ اليوم ممن يرذه 
فيه اعتراف منه بآنه دين حق » وقد انشرح صدره. 

ولما قدم المُهاجر بن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه »> على 
کک ا وو وقد بعثه إليه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم قال له المهاجر 

يا حارث إلك كنت أل من عرض عليه المصطفن صلل ال 
عليه وآله وسلم نفسه » فخطئت عنه ونت أعظم قدراً - آي: من 


۹ 


غيرك من ملوك حمير - وإذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب 
الملوك › وإذا أسَرَّك يومك فخف غدك › وقد كان قبلك ملوك 
ذهبت آثارهم ‏ قت اغارهیه فاا ر واا با : 
وتزؤدوا قلي » فمنهم من آدركه الموت » ومنهم من أكلته التلَم. 

وآنا أدعوك إلى الرتب. الذي إن آردت الهدئٰ لم يمنعك » وإل 
أرادك لم يمنعه منك أحد. 


افر إل الاس الاه الق س ةد امن ها ار هه 
ا ا ۰ ۰ 

اعا ك را ميت الح > ريحي ال وو هان 
الأعين وما تخفي الصدور). اه. 

فالدعوة إلى دين الله تعالى قائمة على المنطق السليم › والعقل 
القويم » والبرهان المستقيم > ولذلك ترئ أبُها العاقل أن القران 
الكريم جاء يدعو إلى المنهح الساطم مع البرهان القاطع » وجاء 
الهدی مع بات من الهدئ: ‏ الك من حالف عن بیت وی ن 
و عن بین بَِنَةّ ) » وجاء يهدي إلى سبيل الرشاد مع الحجة على 
اا 

وها أنا أذكر وجوهاً من الأدلة القرآنية على ذلك إن شاء الله 
تعالى . 

ومن أجل ذلك ترئ أن الله تعالی آمر رسوله الکريم صلی الله 
عليه وآله وسلّم أن يلو عل الناس آيات الله تعالى ٠‏ داعياً لهم إلى 
الله تعالىى على بصيرة » وداعياً إلى الهدى ودين الحق: بالدليل 
الساطع » والبرهان اللامع » قال الله تعالى: إتما أمرث أن عبد 


۰إ 


ص رار ر وھ ہہ میٹ 


رت مذو لدو لى ھاو ا ى ومر E‏ 
السلمينَ € وان آلو القیان شمن دى قاتا دى له ومن صل فَفَلَ 
2كق 2 
المنذون 
فقد أمر الله تعال رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بتلاوة 
القرآن على الناس داعياً لهم » وهادياً إلى الله تعالى ودينه القويم › 
وشرعه أ لحكيم » ثم بن نتيجة ذلك آن منهم: من يهتدي › ومنهم 
مَنْ يَضل بعد ما بلغته الدعوة » وقامت عليه الحجة » وآضاءت 
أمامه المَحَجة. 


کا بن الله تعالى أن من أعظم مواقف النبي صلى الله عليه وآله 
لھ الائ ویآ رطا ای ا مان ہا تلاوة 
القرآن الكريم على العباد » وتعليمهم الكتاب والحكمة وتزكيتهم › 
وبذلك يهتدي العباد إلى سبیل الرشاد » قال الله تعالی: #٭ کا 
ارسآتا ڪهم رسولا د منڪم يلوا شلوا لیم ایتا ویر e E‏ نئڪ 
کک وان رمل 6 ئات 

وقد قام رسول الله صلی الله عليه وآله ا بذلك أحَق القيام 
وأكمله » وأقومه وأحکمه وأحسنه » يتلو على العباد آيات الله 
تعالى » وَيُسمعهم ذلك حال كونهم أفراداً وجماعات » في مجالس 
خاصة » وفي محافل عامَة » فمنهم مَّن اهتدى بنور ذلك الهدي › 
ومنهم من أعرض وَجَحَد بعد ما ظهر له نور الحق وبرهان الصدق: 
اداو کا ۾ کما هو شان کا جار غد عرفا الک ولا رف 
به »> قال تعالی: يګ NRE‏ ركن أَلدامينَ کات الله 


و ہے ار ا 


رب 


م ي 


القرآن الكريه 
كتاب هدي ودعوة إلى منهج الحق 
مع الحجج والبينات من الهدى والفرقان 


إن كل مَن تلا آيات القرآن الكريم أو سمعها وتدبّرها يتضح له 
ا بالهدئ الثابت بالبينات » بحيث يحمل العقلاء على أن 
يعقلوا ما تمه اة 6 وما انتمل عله ات ینهض بأولی 
الا E a‏ 
أحکامه وحکمه : وف علومه ومعارفه » وفی معانيه ومفاهیمه 
وأسراره وعجائبه التي لا تنقضي ولا تنفد » مهما امتدّت العصور › 
وتطوّرت القرون والدهور. 

وين ذلك من وجوه عديدة لا تحصى » وإنما أذكر منها 
أطرافاً موجزة » تضيء اتال الا هو ك 
وتدبره › فیعلم يقبا أن القرآنَ هو : کتاب دعوة وبرهان » ودليل 
وتبيان » لجميع الطبقات » وعموم البيئات » على مَمَرٌ العصور 
وامتداد الدهور: 

الوجه الأول: القرآن الكريم أنزله الله تعالى ليعقله العقلاء › 


۱۲ 


ويتفهمه الحكماء » لأنه الكتاب الحكيم » قال الله تعالى : الريك 
وقال تعالی: حم © والکتب الین © إا جعلنه فرء تا عرب 
مک تیار ©9 وز ن أو الكت اال ر4 

وقال تعالى : # الريك ءات لكك اير # . 

ف ع ي له فل او حار هه الو 
الكريمة » بُعلمهم أ ماجاء به هذا القرآن الكريم هو الحق 
المك ٠‏ والمعقرل الجرم > لن فة ماد لول ال 
بل إن تلك العقول السليمة لتتلمَى ما جاء به هذا القرآن الكريم 
بحسن القبول » مع الانقياد والتسليم له » كما أنه لا يستطيع 
العقلاء أن ينقضوا الح الذي جاء به هذا القرآن الكريم » أو 
دوه: ويتضح ذلك من جوه متعددة: 

لقد جاء هذا القرآن الكريم يهدي الناس إلى العقائد 
السليمة » والأعمال الشرعية الحكيمة › والأداب والأخلاق 
CA ETT‏ 
لبطلت الحكمة في إنزاله > وعاد الآمر عليه بالنقض » لانه حينئذ 
لا تتقبه عقلاء المكلفين؛ ضلا عَنْ أن تعمل بمقتضاه » وتتحفّق 
بماا جاء به من عقائد وأعمال وأخلاق » فن العمل بغير المعقول 
لا يَسوغ عند أهل العقول. 

ولكن الأمر الواقع هو أن الله تعالى بين في كتابه العزيز الأدلة 
الم الا الةم ل ها ال بالل والدن: 
وليعملوا بمقتضاها »> سواء في ذلك: الأدلة على الأحكام الإلهية 

۱۲۳ 


n 


eA 


الإيمانية الاعتقادية » والأحكام الشرعية العملية. 
ل مورد التكاليف والخطابات الإلهية التي جاء بها القرآن 

لكريم هو المقل » فإذا بد اقل ا > کما هو ثابت 

في الشرع قطعاً ؛ وفي ذلك يمول رسول الله صلی الله عليه وآله 
«رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ ›» وعن 
الصبي حت يشب » وعن المعتوه حت يعقا»' › وفي رواية 
لأحمد: «وعن المجنون المغلوب على عقله حتى يبْرأ). 

وهذا واضح في أن ما جاء به الكتاب وكذلك له 
ی ی او و ی 
كان عل خلاف ما تقتضيه العقول السليمة؛ لكان لزوم التكليف 
على العاقل أشد وأثقل من لزومه على المعتوه والصبي والنائم 
ونحوهم » لأنه لا عقل لهؤلاء يَحيلهم على التصديق بما جاء به؛ 
أو عدم التصديق . 

وما العاقل فإنه - والحالة هذه - يأتیه ما لا يمکن تصديقه به 
عقا بل يرذّه العقل » ومع ذلك هو مُلزم به اعتقاداً وعملاً » وهذا 
تكليف بما لا يطاق » لأنه تكليف العاقل بما لا يُعْقل > وإن الله 
ال اف ا لطن 

فإذا كان التكليف بما لا بُعقل ساقطاً عن الذين لا عَقّل لهم » 
لزم من باب ول أن يكون ساقطاً عن العقلاء ء أيضاً › > لآنهم حينئذ 
اموا با تفه الخقر ل وة 


(1) عزاه في (الفتح) إلى الترمذي وابن ماجه » والحاكم » عن أمير المؤمنين 
على رضی الله عنه. 
۱£ 


إذاً من المكلف بهذه التكاليف الوأردة في الكتاب؟ ول 


وبناءً على ذلك فإ نزول الكتاب الكريم يكون عَبَّاً ؛ والله 
تال منزّه عن العبث » بل له الحكم الربانية في إنزاله عر وجل 


الكتاب » قال تعالی : # رزیل من كريد › وقال تعالی : # زيل 
التب ا رب فيه من رب العلمین) . 


ل في هذا الكتاب الكريم تربية العالم وصلاحه وفلاحه » 
وهداه ونجاحه » فمن ابتغى الهدى والفلاح والرشاد eh‏ 
غیره فقد ضلَ وخاب وخسر . وذلك لآن الذي حلت العالّمَ هو 
أعلم بما فيه صلاحه ونجاحه » ومِنْ ثم كان الحق كل الحق » ومن 
و و ا 

ويْسَرٌع لا غيره » قال تعالى: # ألا له اقلق والاس تبارك الله رب 
لب4 » وقال تعالن: ‏ ايتن عاق ومر لبي قي 

فالخالق هو أعلم بما خلق » والصانع هو أدرى بمصلحة 
مصنوعه » وهذا أمر معلوم بالبداهة. 

فالله تعالى الذي خلق الإنسان هو أعلم بما او فه من 
ومدارك » وطاقات وقابليات > وهو أعلم بها وَکيفها » ونسبها 
ومقاديرها › ويعلم ا من الدواعي والشهوات » وما بصلحها 
N TT‏ 


إذاً فهو سبحانه له الأمر والتشريع » وإصدار الأحكام التي فيها 
مصالح العالم وخيره ونجاحه » لأنه العليم الحكيم » الذي يضع 


۱0 


الأشياء في مواضعها دون إفراط ولا تفريط ›» ويضع الدواء حيث 
الداء. 


ول حكمة كل حكيم تابعة لعلمه » وإِنّ علم الله تعالى هو العلم 
الذي إليه المنتهئ؛ ولا منتهى له » وحكمته فوق كل حكمة؛ 
ولا جلها 

فجاء دين الله تعالى قيّماً مبرماً »> وجاءت شريعة الله تعالى 
معقولة محكمة » فيها كل خير وصلاح وفلاح ٭ بار اله 


ر صر 


رفت التلمت *» . 
ال ا ا اقتا لضن من َة مساج ا ا 


بصا © انا هدیتۂ الس کیااک اورا کفودا . 


فهو سبحانه الذي خلق | الإنسان » ويعلم ما أودع فيه من 
القوى › وما فيه من أمشاج مختلطة ودواعي مختلفة › ثم إنه هداه 
السبيل » وبين له طريق الخير من الشر › وما فيه صلاحه وفساده › 
وسعادته وشقاوته » بواسطة الشرائع التي آنزلها على رسله صلوات 
الله تعالى عليهم » فقامت الحُجة » وأضاءت المحَجّة » فكانت 
النتيجة بعد تبصر الإنسان واختياره: # إماساكراوتا كفوداي . 


ج - لو جاء القران الكريم إلى الناس بما ليس بمعقول لرده 
الكفار لاوّل مرة › بحجة أنه غير معقول › وأنه مخالف للعقول › 
لأنهم كانوا في غاية الحرص على رده ونقضه؛ ولکنهم لم يستطيعوا 
أن يقولوا ذلك › لأنهم عَقَلوه وعَرَفُوا أَنّ ما جاء به هو الحق . 


r‏ 1 س ۶ س دي سر 
وقال تعالی: # کم ا .کد رتت ولك ألطدامين تات الله 
مرح ےک م 
یھدول 


وقال تعالى : # يعرفوكم كما بعرفون اسهم ول ريا َه كمون 
يتك . 

والمعنى آنهم يَعلمون علمَاً جازما أنها الحق » ولكنهم 
يجحدون بعد علم » ولا يعترفون عصبية وكبراً. 

وقال تعالی: کل آلییے لوت ف ءایست آلو پیر لطن 
کات ن شروک ماک اش وکرو اتيد ار 

والمعنى آنهم يجادلون في آيات الله تعالىٰ بغير برهان 
ولا حجة » بل يدفعون الحق الذي جاءهم به القران بالباطل الذي 
عندهم » ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة » وهم في ذلك 
لا ييّلغون ما يَبْتغونه من إجحاد الحق القراني » وإعلاء باطلهم 
المختلف » لأ الحق لم يَرّل مَرفوعَ الراية » وأما الباطل فهو 
موضوع العَاية من البداية إلى التهاية » فاستَعذ بالله من حالهم. 

فعنادهم الناشىء عن كبر النفس » والعصبية الجاهلية » ذلك 
أعماهم وأصكّهم » فراحوا يفترون الكذب »> ويصفون القرآن 
الكريم باو صاف متناقضة »> وفي هذا دلیل بطلان کلامهم › e‏ 
کلام الله تغالیٰ . 

فتارة يقولون: هو سحر » وتارة فيه شعر » ا 
مفترئ › وتارة يقولون: * إکما يلم ر4 وتارة يقولون عنه: 
أَسَطي الاَرلينَ4 . 


هذا تناقض منهم › لأنها أقوال كاذبة > والكذب ليس له حقيقة 
حت يثبت عليها ويستقر . 

وإليك هذه الواقعة شاهداً على ما سبق : 

روئ الحاكم في (مستدركه) » والبيهقي في (الدلائل) من طريق 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الوليد بن المغيرة جاء 
إل التبي صل اله عليه وآله وسلّم » فقرأ عليه صل اله عليه وآ 
وسلم القرآن » فكأّة - الوليد - رق له - أي: رق قلب الوليد لعظمة 
القرآن . 

فبلغ ذلك آبا جهل » فآتىاه فقال له - أي: للوليد-: يا عم إل 
قومك يُريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوه لك › فنك أتيتَ محمداً 
لتتعرّض لما قبله . 

فال الر لد قد علمت فريش نى من اکر مال 

قال أبو جهل : فقل فيه - أي : في القرآن - قول يبلغ قومك أنك 
مُنکر له » او آنك کاره له. 

فقال الوليد: فماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني 
ولا برجزه ولا بقصيده مني › ولا بأشعار الجن › فوالله ما يشبه 
الل ج ا د ا 
الذي يقرأه - لحلاوة › ون عليه لطلاوة » وإنه لمثمر آعلاه › 
ومُغْدِق أسفله » وإِلّه ليعلو وما يعلى عليه ».وإنه ليْحطّم ما تحته. 

فقال له أبو جهل : لا يَرضى عنك قومك حت تقول فيه - أي : 
حت تقول غير الذي قلت . 

قال الوليد - لاي جهل-: فدعني حت أقَكُرَ - ففگر - فليا فگر 


1۸ 


قال ٠‏ هذا سحر يؤر › يأثره - اي : ينقله محمد صلی الله عليه 
E‏ فأنزل الله تعال في ذلك: # ذرنی ومن خلقت 
دا € وجعلت لم جعلت ما نوا 9 ون شرا 9 مدت لم هيدا 4 


الآيات : 


E SS 
وعناداً » وتعصاً‎ a به وقوه > ٹم جحدوا بآیات الله تعالیٰ‎ 
وهذا كما هو في المشركين » كذلك الأمر في كفرة أهل الكتاب‎ 
قال تعالیٰ : لذن ءاتيتلهم الکتب ر رودم كما روون ناهم و رين‎ 
نهم( يمون احق وهم يعَكَمُودَ 4 أي : يَعلمون الحق الذي جتتهم به‎ 
علماً جازماً ولکنهم یکتمونه.‎ 


د لن من تدڳر في آيات القرآن الكريم › پر فيها أنواعاً من 
السات والبراهين العقلية 6 التي يُعلمها الله تعالیٰ عباده المۇمنين « 
ليقيموا بها الحجة على أهل الباطل ¢ ويردوهم إلى الحق المبين: 


فيقول في ف التو حيد والرد د عل المشركين : % أو 


کان فیا امإ أن لسكا الي . 


ا 2 م کے تا ر ر 
وقول : E‏ ¿ اللي دا اذ ا 
یک کور کرک کے 


ما خلق ولعلا بعضهم عل بعض JI‏ ية سيأتي توضيح هذه ه الدلة 
موضعه إن شاء الله تعالیٰ . 


ویقول سبحانه في سياق الرد عل الزاعمين أن هذا القرآن 
الكريم لاه رسول الله وا الله عليه وآله ا من أغجَورء 
۹ 


و ا م ھء E‏ 3 سے 
رعموه: # کاٹ لی لجدوبت إله أعجي هذا سان عرف 


ص 


٣ 


سے 


وفي سياق الرة على مَنْ زَعَم أن ن هدا القران الكريم جاء به 
رسول الله صلی الله عله وآله وسلم من کُب مَنْ قبله » يقول 
سبحانه: ٭ وما کت تاوا من لوہ ین کنب لا عط یلک إا 
راب يلا4 . 

ويقول في ذلك أيضاً: * فل لو سام َه ما وشم كم و 
رکم پو ققد لنت فز کم عم ن بلي أفلا علوت 4 . 

ويقول سبحانه في الرد على مَنْ زعم ھان الكريم قد 
ارا را ان ا وا ان م يوون ارين ذل انوا 
يسورة رو ملد وادعوا من طعت من دون اہ | ان کن مرون . 


ری 2 ر ر صو ا 


ويقول سبحانه : 8 ون ڪن ف رپ مارلا ع عبد قاو نودو 
رہ صر ا 

yy‏ ۳ و إن کسر دون © ان لم موا 
رر ەر ب f‏ 2 ا ASE (٤‏ 
ون تعلو فاتموا التار ال لاس وا لمجارة مدت لكر . 

اید ی 
مآلهم » وعجر كل مَنْ يأتي بعدهم » ثم أنذرهم عذابه لعلهم 
يرجعون إلى صوابهم واعترافهم بحقية كتاب ربهم سبحانه. 

ويقول سبحانه في سياق الرد على أدعياء الربوبية : ۾ کاک 

یاق پالسَمَس می المَفْرقٍ أت امن الْمعْرب بهت لى ھر 4‰ . 

ويقول سبحانه في الرد على منكري الخالق الصانع : # أم خلِقوا 
ر ا هم الخلقوت) . 

ويقول سېحانه في الرد عل منكري البعث والقائلين بعدم 

Ye 


القدرة على ذلك: « آرکیس آلزی لق السمتوت لأر بير ملح أن 
یلم4 آي : يعيدهم « بل مواق َعَم . 

بل ارات ولا ص ار ی ل لا ولا د 
على خلق الأكبر فهو من باب آولى قادر على إعادة الأصغر بَدَاهة. 
وسنأتي عل توضیح لوال في مواضعها من هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالة . 


ت 
م 


ھ۔ إن کل مَنْ قرأ القرآن الکریم › یری أن الله تعالیٰ حین يّذکر 
آيات الإيمان والتوحيد: به العقلاء إلى التعقل والتفكر فيها »> كما 
نه سبحانه حين يذكر آيات التشريع: خث عباده على التعقل بما 


e 


| 
ا 


فیقول سبحانه في آیات التوحید : # ھکر لک وو لا لله الاه 
امن اروم @ إن ف حَلق السمَواتِ وَالأرَض رَاخيلي الئل ا 


و 
م 

ر ار kr 0 ed 0 (T2 2 A »~ * E K7‏ 
والفلك آل رى ف الح بمَا يفم الاس وما أ ا من الشماءِ من ع حا 
م ی سجر سے صر ا سے ا م ر اد کے مہ و ۾ وشم ت کے کے 
پڑ رض بن مو وبٹ فا من ڪل داب ونصري الريلر والشحاب 


کے س 


لخر بي اسما وَاَلأَرَض يكت إِفَوْمٍ يقلو والمعنى : إن قضايا 
التوحيد والإيمان معقولة: فاعقلوا.. 

ويقول سبحانه في آيات التشريع » بعد ما ذكر أحكام الصلاة 
والزكاة والصيام والحج » والقتال في سبيل الله » وأحكام الخطبة 
والزواج » وأحكام الطلاق والعدة » وغيرها من الأحكام 
التشريعية » يقول سبحانه بعد ذلك كله : « كدللت مناه كك 
وء لمكم قلود كما في سورة البقرة. 

إذاً فالقرآن الكريم جاء يادي العباد العقلاء »> ويخاطبهم في 


۲۹ 


إطار العقل » وَمُحيط الفكر > اليعقلوا ما تزل ٻه من الأوامر 
المعقولة المحكمة » المدلّل على حَمَيَّيَها بالأدلة القاطعة › فإذا 
کارا ا جاج ال ااي سار عر ل جاع با اة 
به » وما فيه من مصالح العباد وسعادتهم › فيدخلون في دائرة العلم 
الجازم » الذي ينتهي بصاحبه إلى كل خير » ويبعده عن كل شر. 
فال تعالی: حم ا69 کنیل ن لن لحب 9© كنب فلت 
ايلام فرءانا عربيًا لموم بعلمو 4 أي : يعقلون فيعلمون . وإن العلم 
الجازم لحمل صاحبه على العمل بمقتضى ماعلمه » مالم يصدّه 
عن ذلك عناد الكبر أو اتباع الهوى » وهذان أعظم أسباب صد 
الناس عن الاعتراف بالحق والإذعان له » فان العلم الجازم بحقية 
ال لا اة عل لاعن ا فلك 
قال تعالیٰ في قو م صالح : کال الملا ال ات ڪرو کبرواً مسن 
BEET‏ مم اموت إک صا د ر 
َي 4 أي : ا ن ا ي ي بعد أن عقلتم 
در وتبصرتم > أم أخذثّم بالمسايرة والمغافلة والمغالطة ؟ 
الو اا ااا مۇموىت 4 آي : a E‏ 
بحَمكة رسالته» وحقية ما جاء به » وعلْمُنا بذلك حَمَلنا على الإيمان 
يما أرسل به » وما وصلنا إلى العلم الجازم إلا بعد تعقل وتبضر. 
SSE E‏ 
العناد أو الھوی كما تقدم »> قال تعالى في الكفار: # وححدوأ ب 
E e E‏ فار کف کان عة المشْ دی ؛ ؛ فهڏا هو 
عناد الكبر . وقال OTE EAR EE EI‏ 
اتباع الهوى . ون اتباع الأهواء يودي إلى الفساد › قال تعالى: 


Y۲ 


ہار کج الک نمم دو شتو ل نک وئ 

فقد تبيّن لك أيها العاقل مما تقدم ذكره: أن ما جاء به القرآن 
الكريم هو المعقول المحكي O O Es‏ 
وما على الحكماء والفطناء إلا أن يتدبروا ويتفكروا › لأن فى آياته 
الكريمة منار العقول › ومنابع الحكمة » ومعاقل العلم e‏ 
الفهم »> ومواقع التذكر » وميادين التفكر » وأجواء الاعتبار 
والتبصر » فإذا عقلوا علموا آنه الحق؛ فيجب عليهم أن يخلعوا 
ربقة الهوئ ويؤمنوا به . 

ولذلك وبّخ سبحانه الذين لا يعقلون ما جام به هذا الکتاب 
الكريم فقال سبحانه: ا لقد انرا که ڪا فيه یه رکآ أف 
تعقِلوت) . 

ونع سبحانه على الذين يعرضون عنه» ولا يستمعون إليه 
ویعقلون ما جاء به فقال سبحانه: کنب فلت ایم قاتا عر 
اموم يعمو © بشو ونر فاعض ڪارهم فم کا ا معو . 

وهلا سان المبطل الضّال » والجاحد المعارض » والمعاند 
الذي لا يريد الحق » فإنه يعرض عن كل مايهديه إلى الحق › 
لا يسمع القول الحق » ولو أنه ألقى سمعه إليه »> وأحضر قلبه 
لديه: لاهتدئ به »> وانجذب إليه. فإن الحق يجذب القلوب 
والعقول التي تبتغي الحق وتميل إليه 

فْمَنْ قصد الوصول إلى معرفة الحق » فطريق الحق واضح 
مين في القرآن الكريم » ولكن الواجب على القاصد أن يتجرد من 
ثوب الكبر النفسي » ويتباعد عن الهوى النفسي › فلا بد له أن 


۳ 


يعرف الحق » لأن ما جاء به القرآن الكريم هو الحق » ولا بد أن 
پعترف به . 

أما إذا لم يتجرد من ثوب كبريائه » ولم يتجّب داعية هوى 
نفسه: فإ القرآن يوصله إلى معرفة الحق لا محالة »> ولكن كبر 
نفسه وهواها يصدانه عن الاعتراف به » قال تعالی: إن ا 
ا ال ال ااا هوشم # آي: أن سبب عدم 
استجابتهم وإقرارهم واعترافهم ليس هو عدم معرفة الحق؟ بل 
بعرفونه » لأن الحق بين أبلج » ولكن سبب ذلك اتباع أهوائهم 


وقال تعالی : الذي ءاتَيْتهم لكب بعرفوتم كنا بغرفون ااه و 
ريا مهم يمو أَلْحَقّ وهم يلود أي : يعلمون ألّه الحق » ولكن 
لا يعترفون ولا يرون به جحوداً وکبراً # احق من ريك لا کو مِرٌ 
لمرن . 


الوجه الثاني: إن القرآن الكريم جاء ينادي العقلاء بالتبصر 
بصائره » وبالتدبر في آياته » وبالتذكر بذكرياته » ويُحذر من الغفلة 
والغشاوة والعماوة: ) 

قال الله تعالی : و ا 

وهذه البصائر القرآنية هي يتات القرآن وآدلته وحججه » وقد 


2 


نها رسول الله صلی الله عليه وآله. وسل-الذي قال الله تعالی له: 
بين لتاس مار إ4 . 

فهي بصائر تبصر القلوب وتنور العقول » كالنيرات المنيرات 
للأعين البصرية » فمن فتح عينيه للنور اهتدى للأمور > ومشى 
سالماً آمناً » دون تفط ولا تخليط › EES‏ 
EI e RS‏ 
اسا رل لیک ین ريك ای کین ۵ هو اض انايند ألا آل4 . 


والعمى الذي يجعل اة في الدنيا والأخرة هر عم 
القلب عن نور الب » النازل على رسوله ا الله عليه وآله 
وسلّم » قال تعالی: ‏ کہا لا می الصو وکککن تی اقلوب آل ف 
لض دور . 

وقال سبحانه : # كتك أله إك مب یکبرا “ايو 
الاي » » فأخبر سبحانه أله أنزل هذا الكتاب الكريم 
والتفكر فيما جاءهم به » وخصٌ سبحانه بالتذکر 4 ا 
القن الله وه ال االات 0 0 د غل دك 
الخيرات وطرق السعادات أن يسلك مسالكها » وينتهج منهاجها » 
بُعْيّة الوصول إلى لبابها وكمالها » وقَمَم عَلياكها. 

جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه آنه تلا هذه الأية: 
ل كث أله لك مرك یکا ايو بكر الوا الاي 4 فقال: 
Fp e eR‏ : التدر _ بحفظ 
حروفه » و حدوده » حت إن أحدهم 5 إني لأقراً 
القرآن ا اا منه حرفا » وقد وال اسقطه ا فما پریٰ 


o0 


د د ت 
القرآن فى خلق ولا عمل. اه أي: بل الواجب أن تظهر آثار 
َ و 
القرآن فى خلق القارىء وعمله. 
وقد ذم الله تعالى الذين لا يتدئرون القرآن الكريم وشتع 
چک بیو ر قور چ س ر 
عليهم »> فقال سبحانه : # أفلاً درون اقرا أ عل قوپ 


چ س رہ ررر ر سر وح ق ہے 


أقَالها) » وقال سبحانه  :‏ آفلا دروت لمران ولو ان من عند عير 
الہ دوأ فی آخوًا کنبا . 

وأما التذگر والانتفاع بذكرياته فقد قال سبحانه: ‏ إن في دل 
زر لمن ک٥‏ لق ارا ومو سه ڈ4 . 

وفي هذا خبر من الله تعالى موكد عن آمر عظيم الوقع » حقيق 
القع › ادا ٽوفرت شر وطه لا یمکن تخلفه › وفی هذا نوع من 
التحدّي لمن لا يثق بذلك ويصدقه. 

وذلك آن من کان له قلب » ومن شأنه أن یعقل به › وأحضر 
قلبه وجمعه على تفهم هذا القران وتدبره » ولم يسبب في إعراض 
قلبه وتفرّقه » فإنه لا بد أن ينتفع بهذا القرآن الكريم » وتحصل له 
الذكرئ التي تنفعه في الأولى والأخرئ. 

كما أنه لو آلقى السمع وأصغى مقبلاً على هذا القرآن الكريم › 
فلا بد من أن ينتفع به »> وتحصل له الذكرئ والطمأنينة القلبية › 
ةا 

وقد قال العلامة المفسر ابن عطية: والقلب هنا - آي : فى قوله 
تعالی : # لمن گان لم َل -قال: هو عبارة عن العقل » إذ هو 
أي: القلب ‏ محله. ١أه.‏ 


۲٦ 


e 


: أن القلب محل العقل » فأطلق المحل وأراد ما حل فيه 

eR 

وفي هذه الأية الكريمة بيان أصناف الناس بالنسبة لتذكرهم 
بالذكر القرآني وانتفاعهم بذكراه: 

فالصنف الأول : هو مَنْ کان له قلب زكئ واع » بحيث إذا جاءه 
أدنة تذكير وتتبيه تذگر وازدجر » واهتدئ للحى واغثير » وسلك 
سبيله. فهو سليم الفطرة »> صحيح الفكرة » كامل الاستعداد › 
قابل للحق والإمداد » إذا تجلی له نور الله تعالیٰ فی کلامه انجذب 
ا ا ا وال الا 
الذين استجابوا لدعوة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حين 
أسمعهم كلام الله تعالى » وإلى هذا الصنف يشير قوله سبحانه: 
َف درك آزڪرى لمن کلم4 . 

والصنف الثاني : مَنْ إذا جاءه الهدى ولي عليه كلام الله تعالى 
يحتاج إلى إلقاء سمعه > وإحضار قلبه > وجمع فكرته »> وبذلك 
تبن له وجه الحق الذي جاء به القرآن الكريم » فيعلم حفيََةُ 
وصدقه » ويؤمن به » ویتشټؤبه قلبه ویذوق حلاوته؛ وال هذا 
الإشارة في قوله تعالى  :‏ أو أل السَح وهو سه يد4 . 

والصنف الثالث: مَنْ ليس له ذلك القلب »› ولا عنده ذلك 
الإلقاء السّمعوع » ولا الإإصغاء » فهذا النوع يعون بالمُجادلة بالتي 
A‏ 
في كثير من الوقائع الاتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى . 

والصنف الرابع : هم المُعّاندون المُعَارضون » الذين يعون إلى 


۷ 


الحق عن طريق المجادلة. بالتى هى أحسن ,»> والمناظرة المدعومة 
إقامة الأدلة والحجج » فإذا هم بُعَارضون ويعاندون بعدما تبين لهم 
الحق؛ وظهر برهانه » فهؤلاء بعدما تقوم عليهم الحجة ء وَتضيء 
لهم المحجة » يُصار بهم إلى الجذال بالغلظة > والأحذ بالشَدة 
والعنف » لاستخراح عنادهم المانع لهم عن قبول الحق وسلوك 
طريقه. 

الوجه الثالث: القرآن الكريم يُعلن للناس أنه جاءهم بالبرهان 
والنور والبیان › قال الله تعالی: ل تاا اناس فد جایکم رہن س ریک 

ارا رک ورامييشًا) وفي هذا الإعلام والإعلان العام » يتحدى 
سبحانه جميع عقلاء الأنام »> وذلك أن الله تعالى لما أعلم عباده بأن 
هذا القرآن الكريم جاء بالبرهان القاطع » والنور الساطع › فهو 
بذلك يتحدّى كل مَنْ تحدثه نفسه بالمعارضة أو المناقضة لبرهانه ؛ 
ك : فمن استطاع أن فض برهانه » ویرد حجته و بر هانه 
وحجته » وفي هذا منتهئ الغلبة والإفحام لكل جاحد أل الخصام. 

کما قال سبحانه: # فل کا بتکم إن کر مروت ) أي : 
O E ET‏ 
برهانکم على ما تدّعون إن كنتم صادقين . 

وفى هذه الأية الكريمة أيضاً بيان وتنبيه إلى أن ما جاء به القرآن 
الكريم فهر ثابت بالبرهان القاطع الذي لا ينْقّض » لأنه برهان من 
رب العالمين » أقامه حجَة على جميع العباد: على مختلف أجيالهم 
وطبقاتهم ومستوياتهم وتفاوت تقافاتهم . 

ذلك لان الله تعالى كما أله هو الغالب في قدرته وإرادته 


۲۸ 


E‏ حجته وبرهانه » ولیس بمغلوب جل 
وعلا » قال سبحانه: قل قل َد لَه ) » وجميع حجج 
المخالفين له داحضة. 

ومن نَم أَمَرَ له تعالى النبي صلی الله عليه وآله وسلّم آن يعلن 
جاهراً بقوة حجته ۽ وصدف ا فقال له سیحانه: فل إن عل 
يتت ٿن ري وڪ دشم يو أي : کذبتم بعد ما ان لکم نوڙ : 
وهو القران المعجز » وما جاءَ فيه من البينات والحجج › 
تجعل العاقل على يقين وبصيرة › دول وعماوة › وفي 
قول انه له رسوله سای اله عليه و ا # قل هزو 
سبي أذ عوا إل الله عل صر آنا وسن اتبعى )4 وفي هذه الآية الكريمة 
إعلان أيضا بُوضوح سبيل الدعوة إلى الله تعالى » وإشراق نورها » 
وذلك بسبب قوة آدلتها وضياءِ بجّتاتها . 

ولذا قال صلی الله عليه وآله وسلم: رکم عل مثل 
اليْضَاءِ » ل يريغ عَنها إل هَالِكٌ». 


ن ماجۀ ۽ ن ار رصي الله سک ا 


ry‏ وسلّم : «الفَقَرَ تخافون؟! والذي 
بيده لثَصبِنّ عليكم الدنيا بَا ۽ حت لا ُريغ قلب أحدكم إزاغة إلا 
هيه ۰ ايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء : ليلها ونهارها سواء»). 
قال أبو الدرداء رضصی الله عه صدی والله رسول لله صلی اله 
عليه وآله وسلم » تركتا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. 
۲۹ 


ا 


ت 


الوجه الرابع : الله تعالى يأمر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أن 
بُجاهد بالقرآن ۰ قال الله تعالی : ٭ اطع آ[کفریے وھد ھم یو 
جیا ڪا 


وجهاد الكفار بالقرآن هو جهادهم بحججه » ومجادلتهم بإقامة 
ناته » وهذا هو جهاد اللسان بالحجة والبرهان » وهو أكبر واد 
على المخالفين من جهاد السيف والسُنان » ولذا سمّاه الله تعالى 


وهذه الي e‏ ا 


ا > والدامغة اد ا 
تزول شک وکهم e‏ : ریتسرب دور الإيمان قلوبهم ْ 


الثاني : قوله سبحانه: ولھ دهم پ4 فيه دلیل صريح على أن 
سيف حججح القرآن هو سيف باتر قاطع » يقطع داب حجح 
الكافرين » ويدحض شبهاتهم ۰ ویبطل ضلالاتهم › »> عل مختاف 
آلوانها وأنواعها ومنشئها » وأنه ما من ضلالة ولا ولا باطل 
[ل وقي ا ارام الكري رة غلبت راان ل ججج راء 
وبينات مقبولة › » يَعْلمُ ذلك م من تدر آیات الله تعال وتفكر فيها. 


FPN bY 
e  نيرفاكلا بهذا القرآن جميع‎ e هش جما ای‎ 
۳ ۾‎ 


ا مللهم ونحلهم » وأنواع كفرهم وضلالاتهم › واختلاف 
اتجاهاتهم وشبهاتهم . 

فلولا أل سيف حجج القرآن قاطع » ومُدَمّر لجميع تلك 
الأباطيل والضلالات » ما مر الله نبيه صل الله عليه وآله وسلَّم أن 
بُجاهد به الکافرين على مختلف شبهاتهم وضلالاتهم . 

وهل يتصور العاقل آن الله تعالی عطي رسوله صلی الله عليه 
وآله وسلم سَيفاً مَنْلُوماً غير قاطع » ثم يمره آن يجاهد به جمیع 
الكفار والمنكرين » فإ ذلك يعود على دعوته بالنقض والخذلان. 

کل ثم کڈ - بل لكا أمره الله تعالى بذلك عَلِمْنا يقيناً ن في 
القرآن حجة قاطعة مفحمة لجميع أولئك » وأنه الحق الذي يعلو 
N o Ey‏ 

الثالث: من هنا يعلم العاقل أن القرآن الكريم جاء بالبراهين 
والحجج الدامغة للأباطيل والأضاليل » مهما تنوّعت أسبابها › 
واختلف آلوانها على مدئٰ 

وقد جادل التبي صلى الله عليه وآله وسلّم جَميع طوائف 
الكفار » وأقام عليهم الحجج المفحمة لهم » كما أمره الله تعالى 
في هذه الآية » وفي قوله: ویھر بالی د ا 


وكانت نتيجة ذلك : 


َد منهم من من اهتدی وأسلم. 


ومنهم من عاند ولكنه جنح إلى السلم »> والرضى بالذمة ودفع 
الجزية » كما عليه أهل الكتاب. 


ومنهم مَنْ عاند وعارض » وقد قامت عليه الحجة » وأضاءت 


۱ 


له المحجّة > فحمله كبز النفس وعتوها على محاربة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم › بعد ما عجز عن رد حجج رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم وإبطال آقواله › حين ذاك أعلن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم الحرب عليهم بعد ما بارزوه بالمحاربة » فما خالفه 
صلی الله عليه وآله وسلّم أعداؤه إلا عناداً منهم » وميا إلى 
المكابرة بسبب الكبر؛ بعد اعترافهم بصحة حجته وصدق دعوته. 
ومن هنا يعلم العاقل أن هذا الدين إِنّما قام على دعائم الحجج 
والبراهين › التي فها ابتلاج احق وزهوف الباطل » قال تعالى : 


سے م ےا رر صر یل 


قل هزو سيل اعرا إل آلو عل رة اومن أبعي . 
وأما قوله تعالٰ في الاية الكريمة: # لا حية بسا نا ویک آله 
مع بسنا ولد صر › و ا 
والمعنى : أنه لا خصومة بعد ما ظهر البرهان » وقامث الحجة› 
ضح الدليل » لأنه لم يبق بعد للاحتجاج والمخاصمة فائدة. 
فمتى وضح الحق واستبان »› ا لم يبق ! إا 
الإقرار کک به »¢ i‏ تکبّر يقال له : 2 


ر واي 
وقال تعالی: ٭ شے ردوا کی اه موکدهم الح آلا له اكم وهو اسع 
اس4 . 


الوجه الخامس: إن الله تعالى حاطب العباد من قبل ألبابهم › 
واحتج عليهم بما رگب فيهم من عقولهم » فكل بالغ من الجن 
والإنس ممن آمره الله تعالى ونهاه »> ووعده وأوعده › بإرسال النذر 

FY 


وإنزال الكتب وما فيها من الأيات التدوينية المتلرّة » وبما أشهده 
من آثار آياته التكوينية » فإن الحجّة على العاقل قائمة » وذلك لأن 
الله تعالیٰ أنعم عليه بالعقل ومعرفة البيان » ولذلك قال الله تعالى : 
۾ وا ڪات أله ليل وما بعد بعک لذ هدم حی بب لھر تا 
يفَو 4 › وقال سبحانه: ¥ مهلك م E a‏ 
کے یزرا سی ی 

وأخبر سبحانه عن الكفار وعنادهم بعد ما ظهر الحق » وجاءهم 
الهدى من الله تعال وعقلوه ثم أعرضوا عنه معارضين ومعاندين › 
فقال سبحانه : ا أي: بَا لهم طريق الحق من 
الضلال » على وجه يعقلونه # اسسا العم عل ادى . 

وقال تعالى في الجاحدين للحق الذي بيّنه الله تعالى لهم › 
وکفروا به بعد ما عقلوه وعلموه » قال تعالی فيهم: وعاتا لهم 
E‏ را افده فما عي غ عنم ممعم ولک اتصدرشم ر فد تم ِن ىء 
إد کاوا یح و انت اہ 4 أي : يُنكرونها بعد ما عرفوا حَمَكَتَهاء 
ویکذبون بھا بعد ما عقلوھا ‏ اق بہم ااا بو هروت € . 

وقال سبحانه في الجاحدين من أهل الكتاب بعد ما عرفوا الحق 
الذي جاءهم به القرآن الكريم » وراحوا بُحرفونه: # وقد كان فريق 
ينهم مه معو ڪلم الله ٿم رفو ون بغي ماع وه وشم يعمو ر رس 
E ۴‏ علماً جازماً بِحَمَيّة كلام الله تعالی وآیاته » ویعلمون 
بطلان ما حرفوه وبدّلوه. 

وذلك لان كل من استمع إلى آيات الله تعالى القرآنية › 
وأشهدها قليه: لا بد أن يَعْلم حَمَّتها› ویعرف صدق ما جاءت 
به »> لأآنها جاءت آيات لقوم يعقلون » ولقوم يعلمون › وآياٹٌ 


۳ 


لأولی الالباب › كما آن کل عاقل آجال عقله فیما يشاهده ويراه من 
آيات الله التكوينية؛ فلا بد ن يعلم علماً جازماً بان الله تعالٰ هو 


الحق ار 
کش کے م رر ص ٠‏ و رر 
قال تعالى : # إ ف لق السمبوت وأ لاأرض وَأَخِْادض اليل وألمار 
ليت دول آلا لب 
وقال تعالی: ‏ إة ف اخْوكفِ الل وار وَمَا حى اه في لسوت 
ر 2 
والارّض کیت قوم سقو 


رَمنْ تم أخبرنا الله تعالى عن اعتراف الكفار المعاندين - يوم 
القيامة - بتفريطهم ودنم ر وأنهم هم الذين جتوا خان اتفسي 
وظلموها > قال تعالی : ل ما أل فہا) أي : النار # فوج سأ حرننها 
الہ ایک زیر ا الو ہل قد جا تز و کدنا وفنا ما ل اه E8‏ إن نشو 
فی کل یر € الوا و گاسس أو قلا گان اض آلکیر © اعرا 
ذنم حًا لاحب لمر 4 . 


فلو أنهم ألقوا أسماعهم إلى ما يتل عليهم من آيات الله تعالى ؛ 
وأشهدوها قلوبهم لاهتدوا » أو آنهم عقلوا عن الله تعالى أوامره 
التي في كتابه النازل على رسوله و الله عليه وآله ا 
وتبصروا حكمتها ومنافعها » وأنصفوا في مواقفهم معها لعرفوا يقيناً 
نها الحق » ولا هتدوا إلى سبيل الرشاد » ولكن صدّهم عن ذلك 
كله الكبر والعناد » فسلكوا طريق الشرٌ والفساد » فالعاقل هو الذي 
بعقل عن الله تعالى آمره » ويُعمل في حكمة شرع الله تعال فكره. 

روئ آبو تُعيم » عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ > أ النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم قال : «كم مِنْ عاقل عقل عن الله تعالی مره وهو 

۳٤ 


1 


1 


حقير عند الناس » ذميم المنظر: ينجو غداً- أي : يوم القيامة - وكم 
من ظريف اللسان » جميل المنظر عند الناس: يلك غداً يوم 
القامة». 

وقال تعالى محتجًا على الكفار جين يد خلهم النار: ل ار 
ا ایک یجو ام آنآ تعبوا ليطن ان لک عدو م HO‏ 
امون هدا مما سمي © وقد أ ل یکر جیا گنی اقلم کر 
© هدذ و. ھک ای کر عدوت » فاحتج عليهم بعقولهم. 

ومن ترىئ أن القران الكريم يهيب بالعقلاء حين يذكر لهم 
آیات تكوينية TS‏ پھیب د بهم أن پهملوا عقولهم ويعرضوا 
ن الي نیا وات » ول یعاد وقد ارا کہ ڪب 
فيه كرك أفلا تفلو ) أي: أفلا تَعْقَلونَ ما فيه من التذكير » 
وما ذکر لکم فيه . 

5 ا 5لم اله رکم ين سیو لد له إ١‏ 

فف فكي 4 والمعنى: أين تصرف a‏ وتۇخذ » هلا 
e er hee‏ 
شيءِ » فان کل شيءِ قل او کثر» صغر أو کبر: يدل على الله 
تعالی » وعلل سعة علمه » وکمال حکمته وقدرته سبحانه. 

الوجه السادس: إن الله تعالى وصف القرآن بالحكمة وبالعزة › 
وا ي ا ال وو ي ال > قال الله تعالی : 
س 9 راشان لر 4 > وقال تعالى  :‏ ونك نلق الشات من لذن 
كر لير » وقال تعالى : # الريك ءايكث الكت اكير 4 . 

فقد بن الله تعالى لعباده أن هذا القران رل من لن حَکيم 
عليم » وألّه القرآن الحكيم » وأنه الكتاب الحكيم. 


۲۳ ۵ 


والمعنى : ان هذا الکتاتب اک ثم فصلت من لدن 
حکيم خبیر » فهو المخکم بمبانیه ومعانیه » وکلماته وبیناته › 
لا خلل في ذلك ولا نقص › ولا سبيل إلى معارضة ذلك 
ولا نقض » فهو الرصين الحصين › والحق المبين . 


وهو الكتاب الحكيم -أي: ذو الحكمة- الجامع لأصناف 
الحكمة » فجميع ما جاء به فهو الحكمة التي فاقت كل حكمة » بل 
هو -أي: القرآن الكريم كما أخبرناالله تعالى - إليه المنتهى في 
الحكمة قال تعالى : [ كمه بللمة مانن ألندر) . وح لكتاب 
جَاءَ بالحكمَة البالغة أن تكون حججه دامخة » وأدلته قاطعة › 
وإرشاداته نافعة » لأن الحكمة منبع كل خير » ومنار كل برٌ: وص 
صر 2 چ رص رر ا ر ” رغه 
يوت اة فد ون حرا ندا 4 إن کاب الله تعالٰ هو 
مجمَع الحكم > ومنیح العلم » ومیدان الفهم. 

وکما وصف الله تعالیٰ الکتاب بالحکیم » وصفه سبحانه أنه 

ی ا ر صےدو دہ یسو ہی سر رار ےو بے 

تاب عزيز: قال تعالی: # إن لين كقروا يالزكر لما جا هم ونم كنب 
َير 9© لا يايو الل من بن يديه لا من فيه ازيل ن کو يد4 » 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في معن : ل ونم لكب عريرٌ) قال : 


والمعنئ: أن هذا الكتاب هو عزيز لا يدان » ولا يُساوئ › 
ولا يسام » بل له التفوّق المنيعم والمجد الرفيع > والهيمنة 
والسلطنة على جميع ما سواه من الكتب » فعرّته تقتضي تعالیه 
وغلبته على غيره؛ كما هو مفهوم العرَة لْغة » ولذا كان من شأنِ هذا 
الكتاب العزيز أنه كما وصفه الله تعالى : « لا أيه ألْكطل من بين يديه 


۳٦ 


ى عدج مل “ ی ص 


ولا عن حلَفِهہ تیل من حكر يد4 أي : لا يمکن آن يتسرًب إليه أي 
باطل. 

وهذا العموم المفهوم من قوله تعالیٰ : SÊ‏ 
ولا من حَلَفْه.# يتناول أموراً متعددة نذكر جملة منها: 

الأول: لا ياتى الباطل إلى براهينه وحجَجه » والمعنى: أن 

ا 0 ا َ 2 r‏ 

حجح القرآن وبراهينه كلها حق وحقيقة » فهي تبطل كل ما خالفها 
من حجة وبرهان > وتثبت بطلان تلك الحجة والبرهان المخالفين 
للقرآن الكريم. 

أف ج القرآن وبراهینه فإّها لاطا حجه 6 وای 


e 


: ۹ ا ت ص ۰ ۰ 
برهان ۰ N‏ دل من كيم يد # » فحججه غالبة غير 


« ا * م + مھ « جو 2 < 
مغلوبة »> صادعة غير مصدوعة »> وداأفعة غير مدفوعة: # قل فلو 
ر ج مرل مھ 

1 


َة اة . 


جه اسے “e‏ هھ سر 


تحريف كلمة أو زيادة فيه أو نقص » فهذا الباطل بألوانه كلها 
لا يمكن أن يتسب إل هذا الكتاب العزيز > فان الزيادة باطلة 
ليسث منه » ومبطلة لإعجازه »> لأن الزيادة لا تبلغ حد الإعجاز 
باعتبار أنها من كلام البشر » والنقصٌ منه أيضاً باطل لأنه بيبطل 
ما هو حق ثابت فيه »> ومخلَ بإعجازه » لأ نقص كلمة أو جملة 
تخل بإعجاز الباقي » ومن البديهي أن إعجاز القرآن هو الوصف 
الملازم الذي لا ينفك عنه؛ كملازمة العربية له. 

فلو آنك جردت القرآن الكريم عن العربية لخرج عن كونه 


f 


قرآناً » لان الله تعالی قال : * إا أنزلته فرًاعَرًَا» » وقال: درل پو 


الثاني : لا ييه الكل من بن َيه ولا مِنّ حَلَفِيُّ 4 بتبديل أو 


EV 


ا ۴ لک من السذِو ® يسان عر مين . 

وكذلك صفة الإعجاز لا تنفك عنه › فإن الله تعال تحدّى به 
الأولين والاخحرين بأعجازه › وأعلن عجزهم عن الإتيان بمثله 
لإعجازه › قال تعالى : # قل لن امعت الاس وَاَلْجنٌ > الاية > فلو 
a‏ لأخحل ذلك بإعجازه ولأمكن الإتيان بمثله. 


اثالث  :‏ لا يايو الطل ِن بين يديه ولا من حَلِيَء 4 أي: لا يأتي 
الباطل إلى أحكامه التشريعية » فإنها قائمة على عدله وحكمته › 
فجميع الأحكام التي شرعها مستندة إلى حكمته سبحانه » الإلهية 
العالية التی لا تدان ولا تسام » وإن حکمته سبحانه هى مقتضى 
علمه » وعلمه محيط بکل شيء » وهو بکل شيء عليم . 
الرابع : لا يأتي الباطل إلى إخباراته الغيبية » فما أخبر عنه مما 
E E RA‏ 
عنه أنه سیکون وهو المراد بقوله: ¥ ولا من حَلَفِه‰ فلا بد أن يكون 
کا 0 ر ایر چ ا دن ار آل ا 
تحقق وقوع ما آخبر عنه فیما سیکون. 
٤‏ ب 
و منها متها ولو أت 
عليه وآله قرو با أنت تقول بوقوع كذا ولم 
يك شيء من ذلك _ فتكون لهم الحجة. 
فى جملة الإإخبارات التأاريخة المأاضية › لما جاءهم بها رسول الله 


۳۸ 


صل الله عليه وآله وسلم » لأن العاقل الحكيم لا يفتح على نفسه 
باب نقد واعتراض لا يستطيع إغلاقه » فكيف يُعلن لهم وقوع مور 
لم يثبت وقوعها؟!! . 

لا ولا » وإنّما جاء القرآن الكريم بُخبر عن أمور واقعية 
لا يستطيع أحد إنكارها: لا من أهل الكتاب » ولا مشركي العرب؛ 
ولا غيرهم. 

الخامس: لا يأتي الباطل إلى الحقائق العلمية التي كشف عنها 
القرآن الكريم أو أقرها؛ مهما امتدت العصور › وارتفعت الفنون › 
وتقدمت العلوم » واتسعت دائرة الاكتشافات العلمية » والمخابر 
والمكبرات والأجهزة الفنيّة - كما سيتضح ذلك بعد إن شاء الله 
تعالى . 

وهذه الوجوه التي ذكرناها حول الية الكريمة » كلها واردة عن 
السلف الصالح » وإن عموم الاية ليشملها كلها وغيرها » فإنها غير 
متنافية بل متنوعة متلازمة › وإ أمثال هذا في القرآن الكريم كثير 
كما هو مفصل في أصول التفاسير . 

وفي هذه الآية الكريمة وأمثالها إعلان التحدّي العام لجميع 
العالم » بأن من لم يوقن بذلك › ولم يؤمن بخبر الله عن ذلك › 
وراح تحدئه نفسه بالمعارضة والإنكار » فليتقدم لنقض شيء من 
تلك الفصول الداخلة تحت عموم: بای اکل بترلا 
خَلَفِوٍء) ولا شك أله يرجع بعد العجز خاسئاً وهو حسير. 


سر ت 


نإ الأمر الواقع قد أثبت سه حَمَيَّة ما أخبر عنه القرآن الكريم › 
وصدق ما حاء به من البينات والآدلة» ولم يستطع أحد من 


۲۹ 


الحكماء » ولا العقلاء »> ولا أدعياء الثقافة والحصافة: أن يأتوا 
بدلیل قاطع يبطلون به ما أثبت. القرآن الكريم حقيته » أو بُحقون 
ما ثبت بطلانه وفساده » أو يأتوا بما هو أهدى للأمة » وبما هو 
أصلح لها من الأحكام التشريعية الإلهية الكافلة للمصالح البشرية › 
وفي ذلك کله تتجلی معاني: # لا ييي الل من بن يديه ولا من حلفِهِ 


ان ر 


ردیل من حد ريد . 

الوجه السابع: إن اله تعال سَكّى هذا القرآن الكريم: فرقاناً » 
وهدئ » وبياناً > وتبياناً لكل شيء ٠‏ ونورا » وبصائر » ودعا 
سبحانه جمیع العقلاء إلى التفكر فيما جاء به » والتذكر والتبصر 
والتدبر والاعتبار » وفي هذا حجة الله تعالى على جميع مَنْ كانوا » 
وأين كانوا » ويتضح ذلك من وجوه متعددة: 

الأول: إن في قوله تعالێ : :4 الاس مد e‏ رهن ين 


ص ر 

ا ک4 

زد ۰ 
م 


وقوله تعالی : ٭ هد ی لاس بیت من أله دی والْمَرَمَانِ) 
وقوله تعالی : تار ری الال عند ) 

وقول تعالی : 5 جاک بسا ین یک4 

وقوله تعالی : # هدا بیان للتَاس) . 

وقوله: و ورتا عك أَلْكََبَ لب یدنا لحل سن . 


إل في ذلك كله إعلاناً من الله تعالى عاماً > وإعلاماً لجميع 
عباده تحجلّة لا القرآن الكريم ¢ وقوة برهانه ُ ووضصوح بیانه ۰ 
وظهور تبيانه 4 وحقكة هَديه › وهيمنة سلطانه. 

وجل الله تعالى الحكيم العليم وعرّ عن أن يعلن ذلك لعباده ثم 


٠٥ 


کو ی راه غات ك ال اغ دك غا 
کبیراً. 

فإن أَذّْى مَنْ له حظ من العلم والحكمة يتعالى عن ذلك » فما 
ظنكم برب العالمين » الذي برل القرآن بعلمه وبحكمته» قال 
تعالی : # تاريل الكت من أله العزير ألعلبرٍ 4 › وقال تعالی : ازيل 
اکب نَأ آلتزیز یر ) » وقال تعالی : ( اک ی زات و 

الثاني : إن في ذلك الإعلان عن القرآن تحدياً صريحاً لجميع 
العقلاء والحكماء » والفطناء والعلماء > وحملاً لهم على التذكر 
والتدبر في تلك البينات والحجج » والاعتبار في تلك البصائر › 
والتفكر فيما هدئ إليه القرآن الكريم. 

فلا شك أنهم بعد التفكر والتدبر » يقفون أمامه موقف المقرً 
المعترف المحجوج » وَمَّن ادعى غير ذلك فليتقدم بحجته وبرهانه › 
ولرد ما أثبته هذا القرآن الكري يم إن استطاع لذلك سبيلا » ون لهم 
ذلك : # قمادا بعد احق إ TEES‏ 

الثالث : لذلك دعا القرآن الكريم جميع العقلاء إلى التفكر فيما 
جاء به » والتذكر والتدبر والتبصّر والنظر والاعتبار. 

ومعاني هذه المدارك متقاربة » تجتمع في شيء » وتنفرد في 
ہی اھ ٤‏ یں انا ب دی ا تی وا 
بعضها إلى بعض . 

فالتفكر هو : استعمال الفكرة في الأمر الذي يفكر فيه. 

والتذكر هو: إحضار ذلك الأمر عنده »> مصحوباً بإحضار العلم 


٤١ 


ر و ويقال : نظر فيه 
أي در وتر» ن الظر في لكي خا إل إحهار اقاب ٠‏ 
والتفاته إلى المنظور فيه. 

وأما التدير فهو : النظر في أواخر الأمور وعواقبها » قال تعالى : 
3 اھک درو الان واو کان من عند عر ار رجدو فيو ونا کر . 


فالتدير في القول يتطلّب النظر في أوله وآخره » ثم إعادة النظر 
مرة بعد مرة » مع التفهم والتبين للمعاني . 

وأما الاعتبار فهو : افتعال من العبور › لانه عبر منه إلى غيره 
فيعبر من ذلك الاأمر الذي قد فکر فيه فيه إلى معرفة ا وهو 
المقصود من الاعتبار »> ويسكى: عبرة » قال تعالی : # إن في ذلك 
به نی » وقال تعالى : # إّ فكلك لَيبرة اولي ابر » وقال 
تعالیٰ : تبروا اولي الاسر ©4 . 

وقد نوع الله تعالیٰ الآيات › وصرَفها لعبأده 4 فيم 
الحجة ويبيّن لهم المَحجّة › فال تعالی : ٭ وللت نمرت الي 
وليقولوا درست لبشه لموم یعلمونت ) » فهو سبحانه يذکر لعباده 
الأيات الأفاقية » والنفسية» المشهودة بالعيان» والمذكورة بالجُتان. 


ومن هذه الوجوه المتقدم ذكرها يتضح لك أبّها العاقل: وجوب 

التعرف إلى كتاب الله تعالى » والتفكر فيه » والتدئر والاهتمام كل 

الاهتمام بتعلمه وتفهمه» والاطلاع على براهينه وبيناته»› 

والاستبصار بأنواره »> والاعتبار بأخباره > والاتعاظ بمواعظه › 

والائتمار بأوامره والانتهاء عما نه عنه» وانتهاج منهاجه القويم› 
۲ 


والسير على صراطه المستقيم . اللهم وفقنا جميعاً لذلك آمين. 

وها آنا آذكر بعض الكلمات التي تنهض بالهمم المتقاعسة › 
وتقوّي العزائم المتخاذلة »> وتدفع بالعاقل نحو كتاب الله تعالى » 
والإقبال على تفهمه وتدبره إن شاء الله تعالى - بعد استكمال الكلام 
على هذه الوجوه-. 

الوجه الثامن: من لورد الال غل أن لكين حا ق ن 
معقولة › و عند م العقل السليم هو ان القن 
الکریم جاء يرسم أقوم حَطَةٍ في الدعوة » ويبشن ُن آن الناس في ذلك 
على أصناف . 


^ 


قال الله تعالى : ع ل سيل ريك ت بالعكمة وألموعِظةٍ آل 


دہ یکی ھی حن ل رک هو عاد ین ل ن سبلو َم 
ا د . 


وهذا الأسلوب في الدعوة هو أنجح وآصلح الأساليب » وذلك 
آن الله تعالى شرع وأمر أن تكون الدعوة إلى سبيله على حسب 
مراتب المكلفين في قابليتهم » ومقابلتهم › وتقبلهم › 
وإعراضهم › لآنهم على أصناف اة 

الأول: هو صف اللبيب الذكي القابل للحق » الذي لا يعاند 
ولا يعارض الحق > بل يستجيب للدعوة مت بدا له نور الحق بدون 
توقف » فهذا يدع بطريق عرض الحكمة عليه » وإلقائها بين 
يديه » فاذا بدٿ له أسرع إليها »> وتقكلها »> وتمسّك بها › 
وتعشقها » كما وقع. ذلك للصحابة الكرام حين سمعوا القرآن 
الحكيم من سيد الأآنام عليه أفضل الصلاة والسلام؛ ومن هذا الباب 


ا( 


قصة أكثم بن صيفي حين أرسل ولد ديه إلى رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يسأله: (من آنت » وما انت » وم جت به)؟ . 

انبا النبي صلى اله عليه وآله وسلّم فسألاه عن ذلك . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلّم: «آما مَنْ آنا؟ فأنا محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» أي: إني آنا المعروف في شرف نسبه 
وحسبه فوق کل نسب وحسب. 

«وأَمًا ما آنا؟ فأنا عبد الله ورسوله » جئتکم بقول الله تعالیٰ : 
ES e 3‏ اخسن يتاي ذى القرف وت عن الحش ا 
الڪ روات E‏ و کر 

فلما رجعا إلى أبيهما الأجوبة » وقرآا عليه تلك الأية 
ریه الجا > فال ا ی آي اراد اس کار ا ان 
وينه عن ملائمها › کرای ئ ا الأمر رؤوساً› ولا تکونوا فيه 
آذناباً). | 

آي : أسرعوا إلى الدخول في دنه » فانه جامع لکل خير › 
ومحر من کل شرٌ. 

الثاني : هو صنف العاقل القابل للحق » ولكن عنده نوع من 
الغفلة أو الكسل » أو ضعف فى العزيمة »> أو ميل للشهوات 
ر و ا و ا 
المقترنان بالرغبة والرهبة » وبالوعد والوعيد > وذكر عواقب 
المحاسن الكريمة » وبيان عواقب المساوىء الذميمة »> وما يؤدي 
ذلك إلى ثواب أو عقاب » ويتجلى ذلك فيما ذكره الله تعالى في 
Ny‏ 


٤ 


نه بے وهو بحم بن وفي نا ا 
ر لود > ص ہے سے r‏ 2 

الواعظ بالموعوظ « لا شرك باه إت لرك لظام عَظيم4 وفي هذا 
فير عماینهاء عن » وابعاد له عنه باعتبار آن الظلم سيء ذمیم. 

ی ا د کے کال ومن رول تک ف صخر آرن آلو 
أو فی الاش يَاتِ ب ر € آي : يُحضرها للحساب يوم ا 
والحساب » ليجزي عليها الثواب أو العقاب ›» وفى هذا وعد ووعيد 
إن اله لطیف حر وف هذا تحذير وتخویف من جناب الله تعالی . 

# بلب أقم السلوة ومر بالمعروفي ونه عن أ المنکر اضر مما صا سابك 
لإ دلت من عرم لامور & وفي هذا تنشيط لهمته › وتقوية لعزيمته › 
ع اکل لاغ هما ارت 

e‏ 4 آي برا م 
e‏ 

$ وقد ق اوا قن إن م اک الاسر 9 ت لصوت ار 4 
وفي هذا تة تقبيح لفعل القبيح على وجه بليغ في التنفير منه. 

ولاب فی حسن الموعظة من لين المقال » وعدم مقابلة الجافي 
e‏ ارجل الذي استأذن النبي صلی الله عليه وآله 

وقد روئ الا ا اخ في (فىنتڭة) ` ان رجلا جاء إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم يستأذنه في الزنا. 

فقال ی دا الله عليه وآله e‏ «أترضاه لابنتك»؟ 

فقال الرجل : لا. فقال: «وكذلك الناس لا يرضونه». 


قال تعالى : # ولد قال لقن 


لابه 
6 
ا 
بالله 
رر 


£0 


فقال: «أترضاه لأمك»؟ فقال: لا. فقال صل الله عليه وآله 


وسلم: «(كذلكڭ الناس لا يرضونه» أ ي: لامهاتهم. 
فقال: «آترضاه لأختك»؟ فقال الرجل: لا. فقال: «كذلك 
الناس لا يرضونه». فرجع الرجل وتاب من ذلك. 


ولا بد فى حسن الموعظة من ذكر عقاب المخالفة » ومن رأفة 
الواعظ بالموعوظ : 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم يقول: «أنا آخذ بحُجزكم وآقول: إياكم 
وجُهتّم » إياكم والحدود » إباكم وجَهنم إياكم والحدود » إياكم 
وجهنم إياكم والحدود _ ثلاث مرات _ فإذا آنا ف ترکتکم > واا 
فرطكم على الحوض » فمَنْ ورد أفلح» الحد 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه » أن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : «إياكم i‏ الذنوب _ أي : صغائر ها - فإنما مثل 
مُحقرات الذنوب كَمَنَلِ قوم نزلوا بطن واد » فجاءَ ذا بعود وجاء ذا 
بعود » حتی حملوا ما أنضجوا به خبزهم » وإن محقّرات.الذنوب 
متیٰ یأخذ بها صاحبها تهلکه» . 

الثالث : هو صنف المعاند المعارض › دسبب شبهات ا 
ت ست چ ار ک لا سر ب 
يديها » فهذا الصنف بيُجادل بالتي هي احسن آي : بالطريقة التي 
هي أحسن ‏ طرق المجادلة والمناظرة التي ا حاله » حتی 
ينتقل من تلك الحال » ويرتقي درجات الكمال. 


٤٦ 


والمجادلة بالتي هي أحسن تستلزم أموراً: 

الأوّل: أن تكون الحجة على الخصم قائمة على ساس مسلَّم 
عند الخصم ومقطوع به عنده » كما أخبرنا الله تعالیٰ عن حجج 
الرسل صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم في مناظراتهم للذ 
عارضوهم من أممهم وعاندوا. 

قال الله تعال لحبيبه سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم ؛ 
ملقناً له حجته على المشركين وغيرهم من الكفرة : 3 فلن الارش 
ی یکا تار © سر ا ای ر 
ر al E‏ ا م ےر ورب ارش اعت و سیقواو رت لله قل 2 


ر رر کر سے کر ھ2 ر 


قوت ( قل من برو ت ڪل سيڪ وهو جير ولا ار ميه 
ا 0 فان . 

فقرّرهم بما هم به Ea as‏ 
وتخهم رعل إقرارهم فقال ؛ E:‏ ا ف تسحرویت أي : فكیف تقون 

عن الحق بعد ماعرفتموه وأقررتم به« فادعيتم أن مع الله إِلهاً آخر . 

وقال تعالى في تعليم الحجة على من زعم أن عيسى ابن اللهء لأنه 
ولك من غيرآات» قال تعالی : ت مَل عیسی عند انو كمل ١اد‏ ) 
الآية. فأقام عليهم الحجة في كذبهم » وأراهم البرهان بما هم به 
ای جا a‏ ا ما هو م به . 

وقال تعالیٰ مخبرا عن مناظرة الخليل لأبيه: ذا لاھ اب لہ 


<¥ 


ر 


عبد ما لا يمع ولا صر ولا يغنى عنك شنا وهذا من المقرّر المعروف 
عندهم ‏ لأنهم بنحتول بأيديهم ما يعبدون »› كما قال في موضع 
آخر: قال اندو ما حون . 

تعالى مخبراً عن مناظرة الخليل للنمرود: قال إبهكم 
کت آله يأ بالسَنیں می المَنْرِق قات امن المعّرب وفي هذا منتهى 
٤ er‏ وإخراسه عن المشاغبة في الكلام کما سیْوضح 
إن شاء الله تعالیٰ في مو ضعه -. 

وعلى هذا المنهح جاءت احتجاجات على المخالفين 
والمعاندين » فكان يأتيهم بالدليل الذي بيقر الخصم بصحته 
وحقيته » ویحکم على نفسه ببطلان ماهو عليه » فيڏعن للحق 
ویعترف . 

ومن ذلك ماروئ الحاكم وصححه » عن رفاعة بن رافع 
الزورقي › آنه خرج هو وابن ¿ خالته معاذ بن عفراء حتی ١‏ قدما مكة 
وهذا قبل خروج الستة من الأنصار - فأتيا النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

قال : فقلت: اعرض على - أي: الإسلام - فعرض النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم عليه الإسلام وقال لهما: «مَنْ خلق السماوات 
والأرض والجبال»؟ قلنا: الله 


قال : «فمن خلقکم»؟ قلنا: الله 
قال: «افمن عمل هذه الاصنام التي تعبدون»؟ قلنا: نحن . 
قال: «فالخالق أحقّ بالعبادة أم المخلوق » أنتم أحق أن 
يعبدوکم › وأنتم عملتموها › وألله أحىّ أن تعنكدوه من شيءَ 
۸ 


عملتموه > وأا أدعوكم إلى عبادة الله » وإلى شهادة أن لا اله إلا 
الله وأني رسول الله > وصلة الرحم » وترك العدوان» وبغض 
الناس» أي : وترك بغض الناس. 

فقلنا: لو كان الذي تدعونا إليه باطلاً لكان من معالي الأمور 
ومحاسن الأخلاق . آي: فكيف وهو حق وحقيقة ثابتة بالقطع . 

فاا البيت د أئ:. الكجة المشرةة قجس عند البيت معاد ين 
عفراء » قال رفاعة: فطفت › وأخرجت سبعة آقداح فجعلتث له 
منها قدحاً » فاستقبلت البيت فضربت بها وقلت: اللهم إن كان 
ما يدعو إليه محمد حقاً فأخرج قدحه سبع مرات. 

فخرج قدحه سبع مرات فصحتٌ ۔ بصوتِ عال - أشهد أن لا إل 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » فاجتمع الناس علي وقالوا: 
مجنون » رجل صباً » فقلت: بل رجل مؤمن. 

ole SS lel o bd, 
الحصين - والد عمران رضي الله عنهما - وكانوا يعظمونه » فقالوا‎ 
له: كلم لنا هذا الرجل أي : اا ا دا ا لوول‎ 
. ا - فإنه يذكر آلهتنا ويسبّهم‎ 

e e GE E BE‏ وآله 
وسلّم » فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «أوسعوا للشيخ» - أ 
كبير السن وهو الحصين - وكان ابنه عمران وأصحابه ورین" 

فقال الحصين: ما هذا الذي بلعَنا عنكَّ » إنك تشتم آلهتنا 
وتذكرهم - آي : تذمهم _؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلّم : «یا حصین کم تعد من إِلّه»؟ 

۹ 


فقال الحصين : أعبد سبعاً فى الأرض » وواحداً فى السماء. 

ال صل ا لوال e‏ «فإذا أصابك ضر مَل تدعو»؟ 

فقال الحصين : ادعو الذي فى السماء. 

فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : «فإذا هلك المال مَنْ تدعو»؟ 

فقال الحصين : آدعو الذي فى السماء. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «فيستجيب لك وحده وتش ركهم 
معه!!؟ أرضيته في الشكر؟ أم تخاف أن يُغلب عليك؟». 

فقال الحصين : لا واحدة من هاتين. 

فقال E”‏ الله عليه وآله ا «يا حصين أسلم ا ا 
لأنك أقمت الحجُة على نفسك »› وبدا لك نور الحق . 

فقال الحصين : إن لى قوماً وعشيرة فماذا أقول؟ 

فقال : «قفل : اللهم ا أستهديك ارش آمري ¢ وزدنی علماً 
به ٽي . 

فقام إلیه ابنه عمران فقل رأسه ویدیه ورجلیه › فلما رئ النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ذلك بکی وقال: (بکيت من صنيع 
عمران » دخل حصن وهو کافر فلم يقم إليه » ولم يلتفت ناحيته › 
ا 
لأصضحابه : «قوموا فشيعوه إلى منزله». 


0 ۰ 


فلما حرج من سَدَّة الباب رأته قريش فقالوا: صباً » وتفرقوا عنه 
اه كما في (الإصابة). 

الثاني : أن يتحمّل الداعي إلى سبيل الله تعالىى جَفوة المعاند 
E O E O‏ 

قال الله تعالى لموس عليه السلام حين أرسله إلى فرعون اض 


fer Af‏ کک ر 


الى ربه: ٭ اهبا لک فرمون لِم عى © فقولا ل وك ينا لعل تدر ا 


فلما ذهب إليه يدعوه قال له : * هل لك إل أن رک 2© هديك إل ريك 


وروی عاو جا > وابن ا کات ا 
تعالیٰ مخاطباً لحبيبه الأكرم صل الث عليه وآله وسلم: ولك 
دعوم إل صر مسقم €9 وین ال ا ووی بالاخرة عن اَلصمل 
کو4 . 

قال قتادة: كر لنا أن نبئ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لقي 
رجلا فقال له: «أسلم» فتصگب له وكب عليه . 

فقال له النبي صلی اله عليه وآله وسلم: «أرأيت لو كنت في 
طريق وعر وَعْثِ » فلقيتَ رجلا تعرف وجهه وتعرف نسبه » فدعاك 
إلى e‏ مهل اکت بتعا 

فقال الرجل: نعم. 

فقال صلی الله عليه وآله ر افوالذئ تفس محمد :دة 
عا و a‏ لطر لى 
کنت فيه» وإني لأدعوك إلى أسهل من ذلك الطريق لو دعيت إليه». 


0١ 


قال قتادة: وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي 
رجلا فقال له: «أسلم» فتصعده ذلك . 

فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: «أرأيت لو كان لك 
فيان : أحدهما إذا حدّثك صدقك » وإذا اتتمنته أدّى إليك › أهو 
أحث إليك؟ آم فتاك الذي إذا حدّثك كذبك وإذا ائتمنته خانك»؟ 

فقال الرجل: بل فتاى الذي إذا حدّثنى صدقنى » وإذا ائتمنته 
آدى إلى هو أحبٌ إلى . ا 

فقال له نبي الله 2 الله عليه وآله وسلم: «كذاكم آنتم عند 
ربکم». 

قال قتادة: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلّم لقي 
رجلا فقال له: «أسلم». 

فقال الرجل: إنك لتدعوني إلى أمر آنا له كارةٌ. 

فقال له نیئ الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «(وإن كنت كارها». 

والمعنى: أن كراهتك لم تلق موضعها » لأن الذي أدعوك إليه 
وهو الإسلام »> هو محبوب القلوب ومرتاح النفوس » وإنما تتوهم 
أنه مكروه لجهلك بحقيقة ما هو عليه » ولذلك يجب عليك أن 
تدخل فيه » وتنبینه فتعرف جماله وکماله » فحينئلٍ تصیر محبا له ) 
متعشقاً فيه > وتذهب هذه الكراهية المبنية على أوهام وخيالاتِ 
فاسدة » فکم من کاره لأمر أحڳه حين عرف حقيقته . 

ومن ذلك ما ذكره الله تعالى لنا من مناظرة الخليل على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام لأبيه وملاطفته له > واستعطافه إياه › 
وتحمله غلظته وجفوته في سبيل الدعوة إلى الله تعالى : 

3 


_ قال سسحانه: اک ن لکت ردم إل کان صدیقًا د“ لقال 


٠‏ 4 و“ ت 
لابیه کاب لم تعد ما لا مم وا یر ولا يفن عنک سیا © اب إن قد 
سر َ بف 2( ر کے مر ر 2 
باءّن م و ایر اک باوت این آي رطا سوبا €2 ابت لا تعد 
لطن إو A‏ ان َا @ يا إن اف أن يمس عدا من 


PETE 
فانظر كيف ألانَ القول مع أبيه الكافر »> وساق إليه الكلام في‎ 
› أحسن سياق » مع الملاطفة والآدب الجميل » والخلق الحسن‎ 
مستصحباً فی ذلك نصیحته له قائلاً: يا بت يا ابت » مطالباً له أن‎ 
ل عا ع فا من الا دف الال ما ل و لان‎ 
الان الى اتح غل رك ان الاق راك رة‎ 
ونعمه » فكيف تعبد هذا الشيطان الذي هو عدو لله وعدؤ أبيك آدم‎ 

وشدول: 


ت 


إل أن الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم يذكر من 
جناية الشيطان » واحتقاره لآدم » وعداوته لآدم وذريته شيئاً > وإنما 
اقتصر على ذكر جنايته وذنبه مع الله تعالى رب العالمين » الذي 
يدعوه إبراهيم إلى عبادته » وتلك الجناية هي عصيانه واستکباره 
عن أمر الله تعالى بالسجود لاأدم. 

ا در تلك النصاتح بقوله : # يتاب € تلطفاً واستعطافاً › 
E O‏ 

وإذا بأبيه يقابل تلك الملاطفة والاستعطاف بغلظة العناد › 
وفظاظة الكفر » وعتو الكبر › e‏ 
يقل له في الجواب يا بني بل قال: أرب ات عن ءال برهي 
o‏ 


EEE 


کین لر تنه کر مك وجرن ما4 وراح یهدد »> ويرعد » ویزمجر ۰ 
E O DC Os‏ 
الخليل علي ثبينا وعليه الصلاة والسلام . ۽ بل بقي عل ما هو عليه 
قاتلا له : 8 قال سل عا كا ل نھ کات بی حًا € . 

الثالث في شروط المناظرة: أن يتوخئ الداعية إلى الله تعالى 
ويتقصد ضوح الحجة ليتجأى للخصم نور الكحجة. 
قال تعالی : ل قل هلزو سبل دعر رال آله الو عل برق آنا ومن اتبعنى 
e‏ امن لمق ركيت ) . 
فجاء صلی الله عليه وآله وتاه يدعو إلى الله تعالى بالبرهان 
الساطع » للل الاه ج ر ا لر الات ع 
سبیله وراءه عل بصيرة من عقيدته وطاعته » وسعادته ونجاحه في 

الدنيا والآخرة » بلا عَماوة ولا غشاوة » ولا غواية ولا صلالة. ۰ 

TT GS 
4 ٹیک وکو کی تھا نالیگ یتر‎ 


ا ا 


فمن عَمي وآغمض عینيه حتى لا يّرى نور الحق؛ فإنه لا بضۀ 

ومن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «تركتكم على مثل 
البنضاء ¢ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» رواه ابن ابي عاصم 
وعیره › والسند حسن . 

قال ص الله عليه وآله «(والذي نفسى بيده: قد 
جئتكم بها بيضاء نقية» الحديث رواه البيهقي . 

ولذلك و صفه الله تعالى في التوراة بقو له سبحانه بعد التر جمة 


0 


إلى العربية ‏ قال : «ولن بَقبضه الله تعالى حتى يُقيم به الملة العوجاء 
ا المنحرفة عن التوحيد _ بأن يقولوا: لا إله إلا الله »> ويفتح به 
ااا ا 
تجا فل ال غه وال ول ا وبرهان و 

کما وصفه اله تعالی بقوله: e SD‏ 
المغلقة » وبَصّر به الأعين العمياء › وأسمع به الآذان الصماء 
جلى نور الحق ء قاع الحجة على جميع الخلق » فجزاء ان 
تعالی عتا آفضل ما جازی ر عن أمته و الله عليه وآله 
وسلم. 

جزی الله عنا نبینا سیدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم ما هو 
آهله » والحمد لله الذي أنعم علينا بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم » حمداً ټُوافي نعمه ویکافیء مزیده. 
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ا العاقل إذا سمع بكتاب لعالم كثير العلم » آن يتسارع 
ا فرأءة ذلك الات وتفهمه بتشوٌق وحرص › وعرم وجل 
والذي يحمله على ذلك هو وثوقه بعلم ذلك العالم › وينه ن 
تفوق ذلك العالم الذي صتّف الكتاب. 

وإن فوق كل ذي علم عليما » حتى ينتهي العلم إلى الله تعالی 
الذي هو بكل شيء عليم 6 والذي أحاط بكل شيء علماً 6 والذي 
قال : إن آله عل وأنتر لا مان4 والذي قال : f:‏ وتشر من اليو الد 
تیک . 

وقد حدثنا أصدق خلق الله أجمعين › وأعلمهم برب العالمين › 
القائل: «آما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له». 
عصفور فلقر نقرة من البحر على مشهد موسى والخضر عليهما 
السلام. 
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فقال الخضر لموسى عليهما السلام: «يا موسى: ماعلمي 
وعلمك » وعلم سائر الخلائق في علم الله تعالى؛ إلا كما أخذ هذا 
العصفور من البحر» الحديث كما في الصحيحين . 

وهذا المََل في القَلَةٍ يرضح لك المراد في قوله تعالى: «وما 
يشمن ألا لاقلا . 

إذا فهمت ذلك آيها العاقل اللبيب » فاعلم أن هذا الكتاب 
العزیز کتاب الله تعالی » انزله على رسوله الکريم صلى الله عليه 
وآله وسلم » وفيه من صنوف العلم »> وفصول الحكمة ما لا يحيط 
به إلا الله تعالی . 

وقد نڳه الله تعالى عباده » وأعلمهم بذلك » ليقبلوا عليه بقلوبهم 
وعقولهم > وليفقهوه ویتدټروا ما فيه » ویدرسوه بج واجتهاد. 

فقال سبحانه : # تايل الكت من آله لعزي لير &. 


رقال: رتد کم یک لته يار ) . 


رر 


وقال تعالى : « أنرْلم بعليي4. 


وقال : ل تلك ءات الكتي الک4 أي : ذي الحكمة. 

وقال تعالی : # يس لوا والفرءانِ لكر 4 . 

فهو منبع العلم والحكمة » فمن كان بيغي العلم والحكمة 
فلينظر وليتدئر فى هذا الكتاب الذي فيه الكفاية » وإليه المنتهى 
واا 

ال تعالی : ( رکز یکنو آتآ راب الب بل إن 
ا 
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وقال تعالى : وقد ءاييك سما من امان وألمرّات ألم 9© ا 
َد ييک € الآية » أي: فلا تتطلع إلى شيء سواه » فإِلّه يكفي 
عن غیره ولا یکفي عنه غیره . 

وبیّن سبحانه لعبادہ أن هذا الکتاب جاء تبیاناً لكل شىء » مما 
ر عله اة الح الوا وما وتجاا وا 
الآخرة وفلاحها » قال تعالی: ورلا عي أَلْكَبَ بي لحل 
شى ففيه البيان والبرهان » والحجج والبينات. 

وإِن بیان كل مين وبرهانه على قدر علمه › فإذا أبان الإنسان 
عن کائن ما کان بیانه على قدر ما يدرك منه » وهو لا حيط علماً 
به » فلا يمكنه آن يبلغ الخاية في البيان عنه » وإذا أخبر الإنسان عن 
مر مضى » فخبره على قدر ما بقي من ناقص علمه به الباقي في 
داکر ته > لن الإأنسان يلازمه النسيان › قل آل علمة ما اخ هو 
على حسب ما بلغه وعلمّه من الخبر. 

وأما بيان الله تعالى عن الكائنات » فهو البيان البالغ الغاية 
والنهاية : لأنه سبحانه قد أحاط علمه بحقائق تلك الكائنات › 
وصفاتها » وعوارضها » وهو سبحانه لا يَضلٌ ولا ینسی › قال 
تعالی: # تیل الكت من أل ارز بٍ4 » وقال تعالى : « أَرَلم 


e‏ شر سے ر 


ا : ر ا وک 
يلوه ٭ »> وقال تعالی : رَلقد جشتھم یکی فصل عل عار هذى 
مرج اه پار ر 


ب e‏ وړ : ا > 

وة لقو ويون % > وقال تعالی : للعاموا أن آله عن کل شىء فير 

EF سے سے س ص ت ي‎ 8 E س‎ E 

وان آله قد حاط یکل شىء علما » وقال: وسم ري ڪل شىء ًا( . 
وهكذا جاءّت البرَاهين القرآنية صادرَة عَنْ علمه سبحانه › 

صادعة بخجُته »> قأطعة ببنته › خث ل تغارض ولا تاق 
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قال تعالی : ل یتایا الاس فد جاک برهن ن ريک » وقال : َد 
جاءَ ڪم يته ته من رڪم وه ى رمه % . 

إذاً ماذا يجب أن يكون موقفك مع كتاب الله تعالى أيها 
العاقل؟. 


نعم يجب عليك آن تعرف أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله 
تعالی رب العالمين › وهل هناك أحد أعلم من قائله والمتکلم به؟ 
وهل ينال أحد علماً إلا من قائله سبحانه؟ . 


فإذا كان الله عر وجل هو عندك أعلم العلماء » بل لا علم لعالم 
إلا من تعلیمه سبحانه له ما شاأء ل يعلمه 9 ولا يطو وین ءاور 


اا4 > وقد قال سبحانه : # رَفَویَ ڪل زی ور علي € حتی 
ينهي العلم إليه سبحانه » فإنه إليه المنتهى › 2 
E‏ (مَنْ حب العلم فليْشرّر- آي ك 
فليقرا - القرآن قإن فيه علم الأولين والآخرين). 

فإذا عرفت ذلك حقاً» لم تؤثر على کلامه سبحانه علماً 
ولا كتاباً سواه » بل تقبل على كتاب الله تعالى بقلبك وعقلك 
وحواسّك » حباً لقائله » وتعظيماً وإجلالا للمتكلم به » لأنه كلام 
رب العزة والجلال » الكبير المتعال » الذي أحاط بكل شيء 
علماً » فأفاضت آیات کتابه حکماً وحکماً» آنزله على عباده 
لیعرفهم به نفسه: بصفات کماله »> ونعوت جلاله وإفضاله › 
ويذكرهم به نعمه وأيّامه › ويتبههم من رَقدة الغافلين »> ويحيي 
قلوبهم بحياة الإيمان » وينور e‏ بنور المرقان »> ويشهي 
صدورهم» ويزيل جهلهم › وينفي شک وگهم > ویدحض شبُهاتهم 
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ویغسل به دنسهم ويوضح لهم سبل الهدى : ويحذرهم من مهواة 
الغو والضلال والردى » ويهديهم سبيل الرشاد »> وما فيه صلاح 


العباد والبلاد. 
اء لكافة العالم بالهدی 4 وبيُنات من الهدی والفرقان 6 الڏي 


فهذا كتاب اله تعالى العليم العلام > ذي الجلال والإكرام › 
الذي لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء > ولا فى 
أفماق. الخار.؛ ولاف أعالى الأجواء › فخي لهذا الكتاب 
العظطيم: أن E TEE‏ ولا العقلاء الأذكياء » 
ولا الحكماء والعرفاء » ولا أولوا الثقافة والحصافة. 

فهو الكتاب العزيز الذي لا يخلق على كثرة الرَدٌ » ولا تنقضي 
غجاته »> ولا تد فضاله ومنافه» ترىئ فب الحكة والبرهان كانه 
المشاهدة بالعيان » على مَدَّى العصور وتعاقب الأزمان > مع 
الإيجاز والإأعجاز » فهو كتاب هڏي مع البينات » وكتاب دعوة 
تعانق الحجة » وهو منهج مع الدليل › والله تعالى يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 

فيا انها اللبيب العاقل » أقبل بكليتك عليه » وأكثر من تلاوته 
مع التدبّر والإصغاء إليه » فإن الله تعالى الذي أنزله ضمن للمُقبلين 
عليه بعقولهم وقلوبهم آن يُفهُمَهم کلامه › ويتفعهم به» فقال 
سبحانه  :‏ ئ ف دلك رڪ لمن کان لم فلب أو ألتى اسم وهو 
هيد » والذكرى تنفع المؤمنين لا محالة. 


فاتق الله تعالى يها المسلم » وإباك أن تهجر کتاب الله تعالى 
"e‏ 


وتواصل e‏ وأياك أن تکترث بغیر کتاب الله تعالی أو تهت 
ده » أو ثعَظّم في نفسك وقلبك وعقلك ما سواه من الكثب › 
ولا تعظم کتاب الله تعالی › أو ق E‏ أكثر من 
ثففك بعلوم كناب اله صيحانةء أ ترح في كب العباد أكار من 
ولوعك بکتاب رب العباد » وقد خر الله تعالی هله الأمة مما 
تورّطت فيه الأمم الكافرة السابقة فقال: # َم اتمم شل 
ايت فرحو د ا أي: واستهزآوا بما جاءث به 
الرسل یا بھم ما اوا پو روون 4 أي: دمر الله تعالى 


بل الواجب عليك شرعاً وعقااً وذوقاً ووٌجداناً وفطرة: أن تؤثر 
کاب 4 کان غل کل کات وا ارذ ته عل کا 
حطاب » ويَعظم كلام الله تعالى في قلبك وعقلك ونفسك فوق کل 
اام سوا 


وإذا كنت تجل كلام العام لعلمه فلا أعلم من الله تعالى » بل 
له العلم المطلق كله. 

وإن كنت جل كلام الحكيم لحكمته فالقرآن الحكيم فوق كل 

وان کت تجل کلام العظماء والكبراء فلا أعظم ولا اجا 
ولا أكبر من الله تعالى الذي له الكبرياء في السماوات والأرض. 

وإن كنت تجلٌ كلام الخبير لخبرته فال تعالى هو العليم 
ا 
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وإن کنت تعر كلام .العزيز لعزته فلله العزة جمَيعاً وهو رب 
العزة. 

وإن كنت تحترم كلام القدماء فالله تعالى هو القديم الذي لا اول 
له ولا شيء قبله » وکلامه قدیم لم يدمه کلام - جل وعلا. 
فانتبه من غفلتك » واستيقظ من رفقدتك » ولا تكن من الذين 
أولعوا بكتب أعداء الله تعالى » ونبذوا وراءهم كتاب الله > واتخذوه 
جور > وجعلوا کتاب أعداء الله تعالی دیواناً ر مقبلين 
على فراءته ودراسته. 


واعلم أيها المسلم أن هذا الكتاب الإلهي له بيان نازل بالوحي 
من الرحمن » على أكمل إنسان » وسيد ولد عدنان » سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم » وقد أحال سبحانه العباد إلى 
ذلك البیان المُّحَمّدیٌ فقال: « وارلا لک آل ڪر نین بلاس ما رل 


KK‏ 5 1 ۶ 2 ن ل اور 
إل › وذلك بعد ما ينه له سبحانه حیث قال : # إن علينا جعم 
N Ake‏ 7 ا ا 8 کک م د ا 

قات €9 ذا فرآته انيع قرات € م لن علا بيَاتَم ‏ » فين الله تعالى 


القرآن لرسوله الكريم صلی الله عليه وآله وسلم ¢ وأمره أن بین 
ذلك للناس. 

فلا بد في مفاهيم القرآن من الرجوع إلى هذا الميزان » وهو 
البيان المحمدي المسمّى بالحديث وبالسنة › المشتملة على أقواله 
وأفعاله وتقریراته صلی الله عليه وآله وسلّم. 

فما وافقَ هذا الميزان ولم. يخالفه فهو حقٌ وعدل » وما كان غير 
ذلك فهو باطل وظلم › قال تعالی : # وآنرل آله عایّلت الدب 
وألجكمة ‏ أي: السنة» وقد سكَّاها سبحانه أيضاً الميزان فقال 


YT 


تعالی: # َه الى آَل لكب بالق ألما € فهذا الميزان هر 
الوم اا ا معا ال 2 او 
ال 

فليس كتاب اله تعالى لعبةٌ لِللاعبين ‏ واا لجا 
r‏ ومنار صدق للجادين في علمهم وعملهم › 
وبحر العلوم للعلماء الراسخين » وهو قول فصل (هو الفصل) › 
وليس فيه هزل » جاء بفصل الخطاب » ولیس فيه ارتياب » وهو 
البحر في علومه ومعارفه وحكمه وأسراره » فطوبى للعارفين 
الخارقن ٠‏ وللخلماء الر سين 

فإن بحثت عن العقائد فلقد جاءك القران الكريم بأقومها. 

وإن بحشت عن الشرائع فلقد جاءك بأحكمها. 

وإن بحثت عن الأخلاق فلقد جاءك بأكملها. 

وإن بحثت عن الآداب فلقد جاءك بأرفعها. 

وإن بحثت عن القَصص فلقد جاءك بأحسنها. 

وإن بحثت عن العلوم فلقد جاءك بأوسعها. 

وإن بحشت عن العوالم جاءك بالخبر عن أعلاها وأسفلها. 

وإن بحثت عن معرفة نفسك جاءك بالبيان عن خصائها وصفاتها 
ومقاماتها ومنازلها. 

وإن بَحَثْتَ عن أخبار الماضين جاءك القرآن بأصحها وأصدقها. 

وإن بحثت عن الأمثال فقد جاءك بأمثلها: « ويل الاأمندل 
َضربا للا وَمَايَمََنما إلا امود . 
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وإن بحثت عن تقلبات الإنسان في العوالم الأتية جاءك القرآن 
الكريم بالجواب الكافي » والدليل الشافي من كل شك وشبهة. 

وإن بحثت عن عالم المادّة وجّدت فيه بيان كل عنصر ومادّة. 

وإن بحثت عما وراء المادة وجدته يأتيك بالحقائق الثابتة › 
ويسير بك على وضوح الجادة - كما سيتضح لك في القسم الثاني 
الذي يلي هذا القسم الأول إن شاء الله تعالى . 
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منهج القران الكريم 


م ى ع سے مت ET‏ مع کر مرا ک 
قال الله تعالی : ٭ شر رمان آلّږۍ آنزل فيه لمران هی 
رھ رم ہے e E‏ 


لاس وبس من أله دى والفرقان الاية . 

في هذه الأية الكريمة يبين الله تعالى لعباده المنهج الذي جاء به 
القران الكريم » وقد اشتمل ذلك على ثلاثة أمور كبرى › هي البُية 
والغاية » وإليها النهاية باعتراف جميع ولي العقل والفطانة › 
وإقرار ذوي الحكمة والدراية. وتلك الأمور: 
أولها: اَن القرآن الكريم جاء هدئ للناس. 
ثانيها: أن القرآن الكريم جاء بيات من الهدى. 
الثها : أن القرآن الكريم جاء بالفرقان. 
وإليك بيان هذه الأمور مفصلة إن شاء الله تعالى : 


الأمر الأول 
هو أن القرآن الكريم جاء هدى للناس › ففي هذا تنبيهات إلهكة 
لتلك القضايا الهامة » التى يجب على العقلاء أن يتنبهوا إليها 
ويعقلوها » لیکونوا على إيمان جازم بها »> وعلى بَيَةٍ من أمرهم : 
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أ - ينبه الله تعالى العقلاء لشدة حاجتهم إلى هذا القرآن 
الكريم » الذي جاء بهداهم » وآن الناس بلا هدئ يتيهون في 
الضلال » وإ شأن الضال في طريقه أن حيط ويَحَار » ويَظلّ 
حائرا دون أن ينتهي إلى طمأنينة وقرار. 

فجاء هذا القرآن هادياً لأنه جاء بالنور من عند الله تعالى » وإذا 
ن ا E‏ 
الحَيْرة والضلال » كما قال الله تعالى: « لهد م َه َل ألمْوْمنين د 
بعت فيم رشو من شيم يتوا عل ٤ايلجوء‏ وريم ومهم 
آل کب رامد ون اون قبل نی کل مين . 


فلم يُخرجهم من الضلال المبين إلا هذا النور القرآني المبين › 
فان مَنْ سلك طريقاً مظلما تعض للمهالك والمتاهات والمهاوي › 
وما الماشي على نور فإنه يهتدي إلى حقائق الأمور وينتهي إلى 
غایته » ویظفر ببغیته في آمانِ واطمئنانِ. 

واا كان هذا حال الاش ق طق الأرض المحدودة ساخاتها: 
ال اا ا ت ي ا الت ف م 
الطريق الطويل » المزدحم بالمهمّات » المتسلسل ا > آلا 
وهو طريق الحياة الدنيا الذي تسير عليه مدى عمرك كله » حتى 
تجتازه وينتهي بك إلى الآخرة؟ 

الله حَسّن عاقبتنا في الأمور كلها » وأجرنا من خزي الدنيا 
وعذاب الأخرة. 

نعم إنك أبُها العاقل أحوج إلى النور المحمدىٌ الذي يهديك 
سبل السلام » ويخرجك من الظلمات إلى النور » وينتهي بك إلى 
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المادي لتمسى على وجه الأرض مسافة محدودة. 


وإلى هذا أرشد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أمته لتعتبر 
وتتذكر » وتشعر بشدة الحاجة إلى ماجاء به من الهدى والعلم 
حيث قال: «تركتكم على مثل البيضاء ٠‏ ليلها ونهارها سواء» 
الحديث له طرق متعددة. 


وروی مسلم قن افير المؤمنين E‏ الله تعالى 
و سحهه قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله e‏ «فل : 
اللهم اهدنی وسددنی » واذکر بالهدی هدايتك الطریق › وبالسّداد 
سداد السّهم» . 

وفى رواية: «قل: اللهة إنى أسألك الهدى والسداد» › 
البحديث . 

فلقد جاءنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بنور من عند الله 
تال . 


قال تعالی : 3 ا CFR‏ رهلر ن د ریک اراتا که و ورا 


که 
۳ ت سے ے ص e‏ سے 2ے ر صا کے سے 4 
وقال و لصوتب ارابك ج بال ر ألظلملت إل الور 
ادن رهم إل ضط العر ايد © اللہ أَلّذِی لم ما فف آَلسَمَوّبِ 
قر ر ر کک سیر و ب 
ومان ا لاض ووتْل ا E‏ سَدِيد 


2 


SN‏ تعالىل : اموا بال ولو والنور 
آل ألا وا الله يما نملو خ4 . 


1¥ 


ر هص م 


وقال تعالی : ٭ اریت اموا پوه وعرروه ونصروه واگبعوا الور 
اأ زل معد رويك هب اننتلشت). 


ب ا 
به إليهم 0 هط آبويهم إلى عالم الأرض › 2 ا 
في صلبه وقال لهم سېحانه: لتا طا نها ًا ام يييک ي 
مکی سن کی مدا تک وف لیم ولا شم مر 9 ولذ قروا و کڏدا 
ایتا کتک صب ا لار هم فبا حَليدود4 . 


فلما أهبطهم إلى عالم الأرض لم يتركهم سدئ »› بل تعهدهم 
بهدیه وإرشاده وتعليمه سسحازه ¢ ون بُبين لهم طرق الخير والب ٠‏ 
والسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والأخرة. 


وکان هذا عهداً عهد به إلیهم: ومن ارک مو بے 
آل ؟ » EC o an‏ 
الؤسل » وأنزل عليهم الكتب وفيها الهدي الإلّهي » وأمر الرسل 
صلوات الله تعال عليهم أن يلوا عباد الله »> ويهدوهم سبل 
السلام » قال تعالى : ولكلفررٍ هار › وقال تعالى : # وما أرَسلَتَا 
و آي: بين لهم طريق 
e RO AT TE‏ 
او ا »> عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما > أن النبي 


صلی الله عليه وآله وسلّم قال: «إنه لم يكن نبيع قبلي إلا دل آمته 
على ما يَعْلَمهٌ خيراً لهم » وحَذرهم مما يَعْلمهٌ شر e‏ 


e SE 4‏ قوله تعالیٰ : لتا أهيطوا نايعا 
ما اکم من مى الاية - يُرةٌ على مَنْ زعم أنه مضي على 


1A 


الإنسان القديم طؤر الحيوان الوحشي › وأنه م عليه دور البهائم 
والهمج » ويستدلون على ذلك بما عثروا عليه من صورة إنسان 
شعره إلى نصفه » وآنه كان يمشى عارياً › إلى ما وراء ذلك من 
المزاعم الباطلة. ۰ 

والحق أن البشرية منذ القدَم تَعَهّدها ربها تعالى بالتشريعات 
السماويّة » والاإرشادات الإلهية إلى ما فيه صلا حهم » ولذلك تجد 
أن الخطابات الإلهية توجهث إلى بني آدم عقب هبوطهم إلى 
الآرض. 

فیقول سبحانه : ٭ قال ایوا بعک ابع عدو ولک فی الارض 
مومع إل جین €9 6ال فیا عو فیا موود ونما رجو €9 بي 
ادم د ارتا کیک لاسا پواری سوک وریا لباس آلتقوی 5رك حر دک من 
اکت الک لھ ہکوہ @ یکی ١ادم‏ لا مقوککۓم لطن کا اخ 
آہویکم ن الق ینزغ عنما لباس ما لر یھ ماسو ما إل رسک هو وکر ن 


سر سے 


ا 
صر ر ا EG a E fre A2‏ شش ۰ 
حيث لا تروهم إا جعلتا آلشيطين أولياء لني لا درَمِوْنَ 4 كما ٍ سمو ر ٥‏ 


الأعراف. 

فهذه إرشادات وتوجيهات إلهية عامة لجميع بني آدم » ولذا 
جاء الخطاب بها بصيغة بني آدم » ليعمّهم جميعهم منذ أهبطهم إلى 
الأرض » إلى آخرهم على وجه الأرض » وجاءت هذه التوجيهات 
عقب إهباطهم » حتى تعلم أن الله تعالى هو رب العالمين » لم 
يترك عباده سدئ » بل تعهّدهم بهديه منذ أهبطهم » فإنه لم يخلقهم 
عبثاً ولا لبا » ولا للعبث واللعب » بل خلقهم بالحق وللحق. 

فما عثروا عليه من إنسان وحشي حيواني بهيمي » شعره إلى 
Ia N‏ 


1۹ 


الإنسان هو إنسان لم يكن متمسّكاً بشرائع الله تعالى السماوية > ولم 
يتصف ويعمل بالتوجيهات والإرشادات الإلْهيّة »> التى جاءث 
بالقطر الدينية المجمع عليها لدى جميع الشرائع »> منذ هبوط آدم 
ا ا و ا عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی عليه وآله وسلّم: (خمس 

من الفطرة: الختان > والاستحداد > وقص الشارب »› وتقليم 
کد الإبط». 


وهکذا حاء ت رسل اله تعالٰ من لڏن آدم اش ار بالهدی من 
الله e e e‏ ا 3 
فجاء بالرسالة العاگة مَة لجميع طبقات الإنس» و وجميع E‏ 
حمّعٹ وال جمیع ما فيه صلاح العالم ومصالحهم »> وسعادة 
البشرية في الدنيا والأخرة على مختلف أجيالهم وأطوارهم 

نو و آل عو ول أكمل آنواع الهدي وآسعده › 
وأقومه وأرشده » كما سيتضح لك قريباً إن شاء الله تعالى بأدلته. 


را ارک 


فقول سان و شر رمات ازى رل فة الشران هدب 
لاکاس وييتت من ألهدى واا رمان 4 فيه إعلان صدق وعد الله 
تعال » ووفاء عهده الذي عهد به في قوله تعالی : ما ياتیتکم 
می هکی فمن یح هدای هل حرف عَم ولاهم رون . 

ج -إد في قوله تعالى: # هُدّى إلكاس4 إعلاماً بهدي القرآن 
العام لجميع طبقات الناس» على اختلاف ألسنتهم وألوانهم» وعلى 


VY e 


اختلاف آزمنتهم وأمكنتهم› وعلى اختلاف أجيالهم وقرونهم . 

فان في هذا القرآن المجيد أكمل الهّذي » وخير الهدي › لاأوّل 
هذه الأمة وآخرها » وأبيضها وأسودها » وعربها وعجّمها » يهديهم 
في کل زمانٍ وفي کل مکان » إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم ۰ وإلیٰ 
TS‏ الفرد والمجتمع › وإلىٰ سعادة البيئات والجمَاعات › 
والعائلات › وهذا هو الهدي القرآني الذي انزله الله تعالیٰ 
غ اا ودم اا علو رل السر اا ب 
الأنام »> فلا أهدى منه ولا أجمل » ولا أحسن منه ولا أكمل » بل 
هو الآهدى والأبهى › والأجمل والأكمل. 

قال الله تعالی: # هو الت ارس رسو يألْهُدَى ودين ألحي ليظهرم 
م عل لرن کک COIS‏ 

ولذا کان صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول في خطبته معلا 
ومشا: آلا وإلٌ أصدق الحديث كتاب الله تعالی »> وخير الهدي 
هدي محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم › وق الاقتور 

محدتاتها. . .) إلى تمام الحديث . 

فكل هدي جاء بما ينفع الناس ويسعدهم » فان هدي سيدنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم أعظم نفعاً وأدفع ضيراً » وأجمع 
خيراً وأكبر برًاً. 

ما هدي الرسل قبله صلوات الله تعال عليه وعليهم فهو موجه 
إلى آقوام خاصة » في أزمنة خاصّة: 

قال تعال في شأن التوراة: # وءاتَيتا موسى التب وجعلتة هذى 
بى إسرويل# الأية. 


۷١ 


وقال تعالیٰ في نان القرآن الكريم: ٭ هد ی الاس وبیتت 
ی الى وَلمرىَانٍ4 . 

فشتّان بين هدي القرآن وهدي التوراة »> وهدي بقية الكت 
الإلهية. 

لك رالات الل ل ا الىد ا عغاهول 


وقال تعالى: # ولل تہ کم واا صتا الأية. 

وقال تعالى : لذ عیسی ن مریم بی نه یک ای سول انو لیر صد 
ما بین دی ن رة وما رولو با ن بعلیی امم 4 ا عاە ول 
¢ وهکذا جميع الرسل . 

ما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم فقال الله تعالى: 
فل تاها لاش إن سول آي إ ّم يا الاية . 

شر آ > اس ر ر ا س مچ ر 2 

وقال : فلأ ا ا شید ببنی وب ت ووی که الان 
انرک بی ومن ب 

ومن ٿه کان TT‏ ا ا 
ما بلغه الليل والنهار». 

وقال صلل الله عليه وآله وسلم: (وکان کل رسول بعث إل 
قومه خحاصة › وبْعشت إلرل الأحمر والأسود» الحديث. 
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فق لمن كانت رسالته عامة أن یکون هدیه اعظم > ویرهانه 
قوم › لأنه جاء وجه العالم كله ۽ ويواجه العالم كله › فلا بد أن 


یکون هدیه خیراً وبق » وحجته اجلی وأقوئ . 

E‏ هد لاس لا يتعارض مع قوله 
سبحانه : YS‏ 

فان قوله سبحانه: # هى لاس معناه: صالح لهداية 
جميع الناس إلى الخير والسعادة » وفي هديه الكفاية » وإليه منتهى 
اا 

وأما قوله تعالیٰ: * هدى ق4 ففيه بيان المهتدين بهديه › 
اا 2 

قولك: الماء فيه ري للناس » أي: صالخ لان يَرويهم. 

وتقول: الماء ري للشاربين » أي: الذين استقوه وشربوه فعلاً. 

وقولك: الطعام فيه غذاء للناس » أي: هو صالح لأنه بُغذي 
اي 

وتقول: غذاءٌ للأكلين » أي: الذين تناولوه فعلاً > وطعموا 
منه » فإنهم تغذوا به بالفعل والواقع 

فالمتقون هم الذين اهتدوا بهدي القرآن الكريم » وانتفعوا به 
حقاً » لأنهم عملوا بما أرشدهم إليه ودلهم عليه » فصاروا بذلك 
متقین فائزین بمنافعه » حيث قبلوه واتبعوه. 


AJ 


وهذا دليل على رجحان عقولهم › فان المتقي هو الذي يتوق 
المكاره والمحاذير والمخاوف » وينظر في عواقب الأمور › 
ويتعقّل فيها خوف الوقوع في المهالك › هذا هو الأصل في معنى 

وهكذا المتقي إيماناً وشرعاً فإنه هو العاقل » تظر في الأوامر 
الإلهية وعقلها » فعلم أن فيها الخير ورضا الله تعالى وحبه وقربه › 
وصلاح الدنيا والأاخرة » فالتزم تلك الأوامر > ونظر في المناهي 
الشرعية فعلم ضر رها وفسادها » ونتائجها الة فتىاعد عنها › 
مُتوقیاً ما یترتب علیها من غضب الله تعالی وعذابه وعقابه وعتابه » 
وفساد الدنيا والأخرة. 

ولذا كان من شأن هؤلاء العقلاء المتقين › آنهم يؤمنون بالغيب 
ولو لم يروه عياناً » لآنه قد ثبت عندهم صدق المُخبر الذي جاء به 
ثبوتاً قاطعاً » فهم يؤمنون به ویعملون بمقتضاه . 

ارس من الل والكا أن ل ع الان اللىي د 
صدقه عندك إذا أخبرك عن عدو يريد أن يُغْيرَ عليك ؟ أو أخبرك عن 
مكروه ينالك من حاسد ؟ أو أخبرك عن ماكر بك » وتأخذ حذرك 
وتتوفى شر ذلك بأسباب الوقايات » ولا يكون موقفك في ذلك 
موقف الجاهل الغافل الذي يقول: هذا ليس بصحيح › أو ليس 
العدؤ أو مساك » وحينئذ تندم ولات ساعة مندم. 


ومن هذا ما جاء في (الصحيحين) عن ابن عباس رضي اله 


عنهما قال: لما نزلث: # وأنذر عشيرتك ألأفريي) صعد النبي صلى 


سے 


Yt 


الله عليه وآله وسلَّم على الصفا فجعل ينادي: «يا بني فهر › يا بني 
i e‏ 

فقال صلی اله عليه وآله وسلم: «آرأیتکم لو أخبرتکم أن حَيْاً اه 
بالوادي ر أن تغير عليكم أكنتم مصدقي»؟ 

قالوا: نعم . ما جَرَبُنا عليك إلا صدةاً. 

قال : «فإني نذير لکم بين يدي عذاب شديد». 


وفي رواية لهما أيضا: قال صلى الله عليه وآله وسلم : «أرأيتكم 
إن حدثتكم أن العدو مُصبحكم أو ممسّيكم أكنتم تصدقونني»؟ . 

قالوا: نعم . 

قال : «فاني نذير لکم بين يَديٰ عذاب شدید». 


وفي رواية للبخاري قال لهم صلی الله عليه وآله وسلّم: «أرأيتم 
ِن ن أخبرتكم أن خيلا تخرح من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقئ»؟ . 
قالوا: ما جربتا عليك كذياً. 


ررر ی کے 


فقوله تعالی : هد ی می4 هو َير قوله تعالی : # تما أت 
منذر من عدا مع أنه صلی الله عليه وآله وسلّم جاء نذيراً للعالمي 
قال تعالی : ری کا آمل یی کو کیب ۰ 
هھ - وقوله تعالی: # هی لاس # فيه بطلق الله تعالیٰ 
الهدى » ولم بين إلى ما يهدي إليه هذا القرآن الكريم » وهذا من 
باب حذف المعمول للعموم » ليذهب فهم الفهيم › ولب اللبيب ء 
إلى أن هذا القرآن الكريم يهدي إلى جميع مجالات الخير والب › 


Vo 


والإحسان والفضل » وما فيه صلاح الدنيا والأخرة » ولا شك أن 
هدي القرآن هو كذلك وفوق ذلك »۰ بدليل ن الله تعالیٰ كر في ايه 
أخرى من سورة الإسراء ما يهدي إليه هذا القرآن الكريم فقال 
ليحت اذم جا کر . 


هدي القرآن الكريم للتي هي آقوم 


+ ا ّ 0 مروت ےم رج 4 ےش ز٣ب‏ ز مدره 
قال سبحانه : ٭ إن هذا قران بہدی لی ھے آقوم وسم اَلْموَمينَ 


اغلوی لحت اَذ َا را . 


فلقد جاء هذا القرآن الكريم يهدي العالم لأقوم السبل النيرة ء 
وأرشد الطرق الخيّرة » كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في الدعاء الذي علمه لسيدنا علي رضي الله عنه » حيث قال 
له: «قل: رب اغفر وارحم » واهدني السبيل الأقوم». 

فهذا الحديث الشريف شاهد صدق » يوضح لنا المراد بالتي 
هي أقوم من الآية الكريمة » فإن السنَّة بيان لكتاب الله العزيز › 
والمعنى: أن هذا القرآن يهدي لأقوم سبل الخير والسعادة » 
والصلاح والفلاح في الدنيا والاخرة » كما سيتضح ذلك . 

ففي قوله تعالی: ٭ إن هذا لقان ہیی للق ہے أفرم 4 حصر 
وتخصيص لهذا القرآن الكريم بهدايته للتي هي أقوم > وان أي 
کتاب سواه لا يبلغ هذه المنزلة في هداأه للتي هي قوم › فهو 
الكتاب المتفوق بهديه على جميع الكتب المتضمنة للهدي . 

وفي هذا آنواع من التحديات للعقلاء المبتغين للهدى › 
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وللحكماء وللعلماء المستبصرين بأنوار الهدى » فإنه يتحداهم أن 
يأتوا بما هو أهدئ منه لمصالح العباد » وبما هو ادل وأشمل لكل 
خير وسعادة ورشاد » کلا بل هو آهدی ولا آهدی منه › # دی لل 

ہے قوم » ولا قوم منه ‏ ولا أقسط e‏ 
اسان انکر لک ؟! « وَمَن أَصَدَفٌ من َه یا ؟! « قل ِل 


سے سے 
9 


اسه ة4 »> # س وا و ا ندر ۰ ل تاا الاس مد 
کک کین کیگ ارتا کمک 
السبل والطرق بالأدلة الساطعة » في جميع ميادين السعادة 
والصلاح ٠‏ والفلاح والنجاح في الدنيا والأخرة. 

فهو يهدي لأقوم طريق في العقيدة والإيمان. 

ويهدي لأقوم طريق في الشريعة والأحكام. 

ويهدي لأقوم طريتق في الاداب ومكارم الأخلاق . 

ويهدي لأقوم سبيل في حُسْن المعاملات والمبادلات المالية. 
المعاشرات الزوجية › و فل حقوف المرأة»› وإصااح النسل 
والذرية > ويهدي لأقوم طريق في ضبط نظام الأسرة » ورعاية 
حقوق إلاراء والامهات والابناء 4 ويهدي لأقوم سبیل في حقوق 
القرابة الرحمية » ويهدي لأقوم سبيل يهتدي فيه العاقل لمعرفة 
i SES ES‏ 

ويهدي انو د التفكير الصحيح في هذه العوالم وفي 


4 


عظيم قدرة اله تعالیٰ رب العالمين ٠‏ وفي سَعة علمه › وسائر 
کمالاته وصفاته » حسب ما یمکن للعبد آن یصل ال معرفته › قال 


ر ص سوت 


تعالی : ( ا آلڑی عق س کون وی آلأری ب برل آلا ب اا 


اص ای ص م 


ان اه ڪل کل شىء فر ون الله قد حاط يڪل سى علا . 

وفص الخطاب في هذا الباب هو: ان القرآن يهدي لاأقوم طرق 
الخير والبر > وإصلاح النفوس والبيئات » والأفراد والجماعات 
والمجتمعات » وإصلاح عمارة الأرض التي استعمر الله تعالى بني 
آدم فيها » وإصلاح آمور الدنيا والأخرة . فما من خير وفلاح يعود 
على بني الإنسان إلا ومن القرآن هدايته لسبيله الموصل إليه › 
E NE E‏ 

فهو قرآن عَجَبٌ » إليه ينتهي الطلب والأدب › ما فوط الله 
ر فيه من شيء » يهدي العباد إلى سبل الرشاد > وقال تعالیٰ 


م سے لسن 


عن الجن لها سه لا ٤إ‏ آنه اس فر م اط قارا 


ا 


. إل الد اناده ون شر رتا ادا‎ RE 
الأمر الثانى‎ 
هو أن القرآن الكريم جاء ببينات من الهدئ » فهو يهدي لطريق‎ 
E Cal aE الخ‎ 
الشرعة ¢ والکمالات ا 6 والآدات العامة والخاصة.‎ 
الآمر الثالث‎ 
هو أن القرآن الكريم جاء بالفرقان » أي: جاء بما فرق بين‎ 


YA 


الحق الذي هدئ إليه »> وبين الباطل الذي خالفه » فهو يهدي للتي 
a E E‏ ا 
بين حفََْة الحق الذي جاء به » وبطلان الباطل الذي خالفه › 


ولا شك آن هذا ا ا في هديه المشتمل على تلك 
الأمور الغلاثة: هو أقویٰ وأقوم ¢ ا وأحكم ¢ وأقطع في إقامة 
الحجة › وأبيّن في وضوح المحجّة من كل منهج سواه » ومن كل 
املو ت م عاي 


اا إن شاء ان نعالیٰ عض الأمثلة من اا ا 


ويتلك الأيات التي آذکر ها تتراءی وأضحة معالم اللرة في 
حجج القرآن الكريم . 


من تلك الأمثلة يعبر القارئ إلى بقية حجج القرآن » في جميع 
المواضيع والمبادئ التي هدئ إليها القرآن الكريم ؛ لأن استقصاء 
جميع ما ورد في القران الكريم هر الات واستيفاء جميع 
حججه وبراهينه » لهو أمر مُعجز لا يستطيعه العقلاء »› 
NT RN RES‏ 


وهو الذي ET‏ ولا تة تنقضى عجائبه » وهو الذي 
تنته الجن إذ سمعته إلا أن قالرا: ٭ سینا اکا با د هد إل 
ارسي امتا ب4 . 


۷۹ 


شواهد على ذلك المنهج القرآني ومنها المنطلق 

هدي القرآن الكريم إلى الإيمان بالله تعالى: 

لقد جاء القرآن الكريم يهدي إلى الإيمان بالله تعالى » وبالبيّنات 
والفرقان » وقد دلت الآيات القرآنية على أن هناك أركاناً خمسة › 
وأصولاً حمسة » لا بدً منها في الإيمان بالل تعالى. 

لرل اناا اه ال هر ٠ا‏ وا الرجود. 

الثاني : الإيمان بأنه سبحانه هو واحد » أي: لا شريك له. 

اال : :نمار اة ساف و ات و سا 
O‏ 

الرابع : الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء » آي : لا مشابهة 
بينه وبين المخلوقات . 

الخامس : الإيمان بأل جمیع ما سواه سبحانه إنما اوجده الله 
ال رادو ق واا و 

وقد جاءت الآيات القرآنية في تفصيل الكلام على تلك الأصول 
والأركان الخمسة › في مواضع كثيرة من القرآن الكريم » أذكر هنا 
طاتفةً منها : 

الأصل الأول: أن الله تعالى هو حن واجب الوجود: 

اعلم أن الإيمان بان الله ا أي : واجب الوجود- 


ج 


هور اول وا جب إيماني » فمد قال سحانه : SS‏ 
سي لمو وان 5 ی کل شیو َير ر4 » وقال تعالی: # وميك يوشم آله 


A + 


ديهم الحى ويع لمو أ ناله مر ا الّسينْ# » وقال تعالى : # فورب السا 
ry de 2‏ ہمہ کرم 


ر ما أ فون 

والبعد: أن رت السا رق ي 
الوجود » بدليل هذا الموجود المشهود وهو السماء والأرض › فهو 
حقٌ لا شك فيه مَل ماًأَكم رد4 ولا تشون في ذلك. 

وقال صلی الله عليه وآله وسلّم: نت العا د 
والجِلّة حق. . .» الحديث كما في (الصحيحين). 

فالله ل آي: واجب الوجود الذاتي وأما الجثة 
والنار وما وراء ذلك فهي حق بجعل الله تعال وحلقه. 

ومعن الحق في اللغة هو: ماوَجَّبَ إثباته والاعتراف به » 
gi E‏ 
الباطل » فهناك حق الوجود » ويقابله الباطل وهو العدم » وهناك 
الحق الشرعي وهو: ماخلا ال ال فرعا واته اوغا لاطا 
وهو الحرام > وهناك الحق الخبري وهو: الصدق المطابق للواقع : 
ويقابله الباطل وهو الكذب المخالف للواقع 

فالله تعال هدئ العباد في تلك الآيات من القرآن الكريم » إلى 
الإإيمان بان الله ال ھوک ای واجب الوجود › بحيث يجب 
على العاقل الاعتراف به قطعاً » والإيمان بوجوده من غير ارتياب › 
إذ ليس هناك ثابت تظاهرت الأدلة والبراهين القاطعة على إثبات 
وجوده؛ كما تظاهرت على إثبات وجود البارئ جل وعلا. 

ومن ٿه حى له أن يتسكى ب # لق لين أي : الذي لا خف 
إثبات وجوده على أ عاقل » بل هو الظاهر ولا أظهر وجوداً منه؛ 
۸۱ 


والرْض إ 9 


بحيث لا يسك فيه » كما أنه لا شك في وجود الكائنات المشهودة 
بالعیان › قال تعالی : أن الوس قاطر السملوت والارسش4؟!! . 


فكما آنه لا شك في وجود السماوات والأرض المشهودة 
بالعيان » فإنه من باب أولى وأحق لا شك في وجود مَنْ أوجد 
الع ارات ولارن ره اه ال ٠‏ كا لت ال د 
اء ال 


فهو سبحانه حق - أي: وجوده واجب - قدیم لا أوّل له » باق 
لاآخر له »> ويقابله الباطل وهو ماكان وجوده ليس بقديم 
ولا باق » وهو الممكن الذي لا وجود له من ذاته بل بإيجاد الله 
تعالى له » ولذا جاء فى الحديث المتفق عليه: «أصدق كلمة قالها 
اع ا اک اعا اة 


أيٰ: كل ما سوئ الله تعالى هو باطل بالنسبة إلى وجود واجب 
الوجود القديم الباقي » لأ كل ما سوئ الله تعالى هو مخلوق بعد 
عدم » وهو ممكن الوجود أي : لیس وجوده واجباً ولا ذاتياً له › 
بل صار موجوداً بإیجاد غيره ۰ وهو الله تعالى واجب الوجود-. 


فهذه الممكنات بعد ما أوجدها الله تعالى » وأعطاها الوجود 
الإمكاني المحدود » هي حق بالنسبة للمعدومات التي لم توجد 


رعد » وحمَيّة وجودها ليست من :دذاتها » .بل بتخقيق الوجود لها 
بقدرة واجب الوجود الذاتي » وهو الله تعالى القديم الباقي. 


ر س ور عا # TE‏ ا ا 
# هلدا دی اي : فالايات القرانية جاءت تهدي لاويمان بان ايه 
تعالى هو الحقَ » أي: واجب الوجود الذاتى قطعاً. 
A‏ 


البينات من الهدى 


وأما الات من الهدئ إلى الإيمان بان الله تعالی هو الح 1 
فقد جاء ذلك في آيات كثيرة متعددة ¢ في مناسبات مختلفة : 


راسم e‏ رر سر م َ* 


فمن ذلك : # وترى الدرضى هامدة هلدا أنرلا ليها الما آرت 


e r‏ می ڑے مارو سے و ام ٢‏ سر سے 
رتیت ابات ون ڪل دنع هيج © کرک را ا ر ی وأنه نھ سی ی 
وانمرعلی کل یو َير . 

ومن ذلك قوله تعالی: أن لَه e‏ ت والارض چ 
هة ا ا موٴجدهما. 


1 الآيات. 
ومن ذلك قوله تعالی : وف آ رض ءات ری 9 وٹ شیک أ 


یرود 6 وف السا رند وما ودود © ورب اسما رض نم لح ينل ما 
اگ تیش 

e‏ ان شیک امیر فب 

ومن اللات قو له سبحانه : 3 لقأ من e‏ ا هم 
الوت لو أم لقا ۴ السات وا ا 

والمعنى : کف ینکرون حقكة و جود الله تعالی ¢ و کف چ 
إنکار وجود الخالق مع آنهم شي ءَ مو جود حسًاً وعقاد ¢ فکیف 
يتصور في العقل یمکن في الواقع أن یکول و صادرا 

AY 


لاعن شيء متصف بالوجود » فان العدم هو لا شيء» بل هو 
عدم » ولا يمکن أن ينشاً عنه وجود › إذاً لا بد لهم من موجد 
مَوْجود اوجدهم . 

فان ادعو أن المُوجد لهم هو أنفسهم أنهم هم الخالقون 
لأنفسهم - فذلك باطل جماً وباطل عَقلاً » لألّه يلزم منه نهم قبل 
إيجادهم لأنفسهم کان آنفسهم موجودة › لان خالق الشيء هو 
سابق الوجود على الشيء » والصانع مقدم الوجود على المصنوع › 
والمؤثر متقدم الوجود على الأثر » وهذا كله مَعلوم بداهة. 


وان ادعوا آن آباءهم آوجدوهم فيقال: إن آباءهم هم مثلهم › 
فلا بد وأنٌ الذي أوجدهم هو ليس من أنفسهم › ولا من آبائهم › 
ولا من المخلوقات كلها » لأنهم كلهم كانوا عدماً» والعدم 
لا يُعطي الوجود لأنه عدم. 

إذاً لا بد وان هناك خالقاً خلقهم » وأ هذا الخالق الذي 
خلقهم وأوجدهم هو ليس من جنس المخلوقات التي اكتسبث 
القديم الذي لا أوّل له » والباقي الذي لا آخر ولا انتهاء له »> وهذا 
هو الله رب العالمين › الخالق لكل شىء › والعليم بكل شيء › 
والقدير عل کل شيء > والمحيط بکل شيء ولیس کمثله شي ء 
سبیحانه وتعالی . 

و مما یو ضح ذلك ويشته قمعا ' ان هذه الممکنات الموجودة 
المعبر عنها بالعوالم ‏ > هي بجميع أنواعها كانت مسبوقة بالعدم؛ ثم 
وٴجدت › فلا بد لهذا الممكن الذي وجد بعد عدم لا بد له من 


A4 


موجد يرجح وجوده على عدمه » فيخرجه من العدم الذي كان 
فيه » إلى عالم الوجود الذي صار فيه » ولا يمكن أن يُوجد بنفسه 
و ج ل اا ان من كلك و مرد فان نه اي 
کان فيه بلا مرجُح › والترجح بلا مرجُح هو مستحیل لدی جمیع 
الموازين العقلية »> كما آنه باطل مستحيل الوقوع لدئ جميع 
الوا اة 


إذاً لا يمكن ترجح إحدىئ الكفتين المحسوستين بلا مرجُح » 

ا ران سجمرین رن ا الاد وهه دسا وال 
تماماً » فإنهما تكونان متعادلتين » ولا يمكن أن ترجح إحداهما 
على الأخرى إلا بمرجح من المثقلات » أو من ضغطة هواء ونحو 
ذلك » وهکذا آمر الوجود والعدم بالنسبة للممكنات » فإنهما على 
حد سواءٍ » لا يمكن أن يترجح وجود الممكن على عدمه إلا 
بمرجح › فالذي رجح وجود الممكنات على عدمها بإرادته › 
ls‏ وأوجدها بقدرته: هذا هو الله تعالیٰ الحلاق العليم › الذي 
قال : لما مر إدآ اراد سیکا آن یول لھ کن کون 4 . 


وكما أن الترجُح بلا مُرّجّح هو باطل عقلاً وحسًاً » فإن التحرك 
بلا محرّك هو باطل » وإن التطور بلا مطوّر هو باطل . 

فالعالمٌ قبل وجوده كان ساكناً في ظلَمَةَ العدم » فتحركه من 
TT‏ 
العدم إلى عالم الوجود لا بد له من ناقل ومطرّر » فهل رأيتَ ساكناً 
من حجر أو مدر أو شجر أونحو ذلك تحرّك بدون محرك مشهود › 
E EE‏ 


فحينَ يثور الغبار »> وتتحرك الآشجار › وتتموّج البحار؛ يعلم 
العاقل يقيناً أن هناك محر کا وهو الهواء » وان کان هو ا 
الهواء بعين بصره للطافة الهواء »> وضعف بصره عن إدراك لطافته › 
ولکن ت وجود الهواء عنده بعقله بمشاهدة آثاره وهی : إثارة 
الغبار > وتحريك الأشجار » وتمويح البحار » وتحسسه باثار 
برودته وحرارته » وهذا آمر بدیهی لا بیختلف فيه. . 

الأصل الثاني : هدي القرآن الكريم إلى توحيد الله تعالى : 

وهو الإيمان بأد الله تعالى هو واحد » بِمَعْن أنه لا شريك له 
فی ذاته »> ولا فی صفاته »> ولا فى أفعاله »> وإلى هذا الأصل 


سے سے سے چ ر 


: 0 له م مہ 2 او کک ت س عم 
الإيماني هذى الله تعال عباده بقوله: * وقَلً َه لا تخذوا إلنهين 


کر مرج he‏ کی ےکر ڑم 


اين انما هو لله ونود ای فارهبون)» وقال تعالی : ٭ ولھ رکه کید 
که ل هو احم ال4 . 

وفي هذه الآيات وأمثالها هَدْىّ للإيمان بوحدانية الله تعالى » ثم 
آتبع الله تعال ذلك بذكر البينات من الهدی فقال سبحانه بعد قوله: 
ولکھکر لله وود لا إله إلا هو امن اليم 4 قال في بيان الأدلة 
على ذلك وهي البينات من الهدى : 


ص م er‏ 1 ا fe Aree‏ 
8 إن ف حل السَمَوتِ والأرْض وان اليل وَألنّهار وَاَلفلْك أل 
7ے > عو م A2‏ 4 م م رہ چ م ی 
د وچا ویک فہا من ل کو ریف آلزیکع دالکحاب الس ر ب 
ا م ر ج س سے ص ر 
سے“ ر ه e at Prt‏ ۸ے 
الما والارض لايك لموم يعَقلون 4 


ففي هذه الايات الكريمة يذكر سبحانه بيّناتِ من الهدى ستة 


A" 


مسشهو دة بالعيان ( تابتة بالبُرهان يعقلها کل عاقل ( ویبصرها کل 
من أبصر. 

فالأولى: هى خلق السماوات والأرض » وهما العالمَان 
اأمحيطان بهذا الإإنسان » ما اه وا رض ا وما ودع فيهما 
من الآيات والمَبْدَعَّات. 


فلينظر العاقل إلى السماء فوقه كيف بُنيت ورفعْت » وإلى 
الأرض كيف سطحث » ولينظر فيما ودع الله تعالى في السماوات 
والأرض من الآيات › قال تعالى : # ولم سظروا فى كرت السمورت 


a رت‎ 


والاَرْضِ چ فحت عباده وأمرهم بالنظر و اتات السماوات 


والأرض » قال تعالى  :‏ فل أنظروا مدان لسوت والأر 6 . 

ول ف ات الب ارات راا ن هو ال والدر ءل 
العاقل فيها على ما هي عليه من إثباتات ودلالات ومستلزمات » من 
أل لها صانعاً عليماً حكيماً » حبًاً قديراً » لأنها مصنوعة في أحسن 
الصنع » والصنع يقتضي صانعاً › إذ لا يتصور مصنوع بلا صانع › 
ولا يتصور الصنع من الصانع إلا إذا كان عالماً بالمصنوع قبل أن 
يصنعه » قادرا عليه حكيماً » فلا بد في هذا الصانع أن يكون عليماً 
حكيماً قديرا » وهذه الصفات تستلزم أن يكون من باب آولى أن 
یکون حي بريد ویختار › وله الاقتدار . 


فلينظر العاقل إلى كواكب السماء » وانتظام سيرها في أفلاكها › 
مع عظم أجرامها وأحجامها » تقطع المسافات الشاسعة في أقصى 
سرعة دون أن يتل نظام شيرها ْ أو يختل نظام جرمها » أو تخرج 
عن محيط فلكها - آي : طريقها الذي تسبح فيه- مع كشرة 

AY 


الكواكب » نلا یحصل بینها اضطراب ولا احتكاك » على مدى 

إذأ قن الذي رفع السماء » وسر كواكبها ء ونم لها سبرها في 
أفلاكها » وأعطاها قوة السير والسرعة » وأودع فيها معادنها المعيّنة 
لها » وجوؤها المناسب لها. 

إذاً لا بد للمتحرك من محرك › ولا بد للمتخصص من 
مخصص . 

فلم اختص هذا الكوكب بالبرودة وذاك بالحرارة» وذاك 
بالرطوبة وذاك باليبوسة »> وذاك في بُعده عن الأرض كذا وكذا من 
الأبعاد » والأخر أبعد منه » وهدا الکو كب موقعه فى جهة كذا ¢ 
والآخر في جهة كذا » وهذا يُشرق في وقت كذا ويّغرب في وقت 
كذا » والأخر بخالفه في الشروق والغروب. 

إذاً لو كان طبيعة - آي : بطبيعة حالها ‏ لتساوى الكل فى ذلك › 
وله يحصل .شيء من الاختلاف في ذلك » فإن مُتقضى الطبع 
والطبيعة وأحد. 
بخاصة » وأوقع كل كوكب في أبعاد معينةٍ بالنسبة لعالم الأرض » 
ا ليقة الكواكکب التي في مستواأه » أو فوقه أو دوده 6 
وذلك تقدير العزير العليم الذي قال : #% قلا ا 
Id‏ 8 ہے "سر ر 2 ر 
اللوم 9ا ونه A‏ علي 4. 

فمهما علم الإنسان من الحكمة في إيقاع الكواكب مواقعَها 
المقدّرة والمعيّنة لها » فإِلّه ما علم إلا الشيء اليسير » فإنه علم 


AA 


اوغا عه أاءء ولا فل سحا وراو ا لون 
عَظي4 أي: فهناك أمور جسام وحكم عظام لم تعلموها. 

وسيأتي الكلام على عالم النجوم في موضعه إن شاء الله تعالى 

الثانية : اختلاف الليل والنهار › فإن الأمور حينَ تختلف فإنها 
دليل على وجود من يُخالف بينها ويتصرًف فيها » فإن التبدل 
والتغير دليل على وجود من يبدل ويغْير »> وفي اختلاف الليل 
والنهار تقسيم للزمن حسب مصالح البشر في حياتهم ومعاشهم › 
وتنظيم لمجتمعهم وأوقات عملهم وراحتهم. 

وهذا الاختلاف يشمل تخالفهما إِئرَ بعضهما › وتعاقبَهما 
الحثيث » وإلى ذلك یشیر قوله تعالی : # وهو الى جَمَل لر ولتار 
خ اة لمن اراد ن ڀڏڪر أو اراد شڪڪو 4 . 

ويشمل اختلافهما في الطول والقصر صيفاً وشتاءً > وفي ذلك 
حکه عظام »> ومصالح > تعود على العباد بالمنافع | 
البدنية » والفوائد المعاشية إلى غير ذلك. 

ويشمل اختلافهما على سطح هذا العالّم الأرضي » بأن يكون 
هناك نهار وهناك ليل > وفي هذا دليل على قدرة الخالق البارىء 
المدبّر الحكيم سبحانه وتعالى » الذي أدارَ الكواكب بانتظام حول 
عالم الشمس ٠»‏ بانتظام وتقدير وإحكام » دون خلل ولا فساد 
ل ذلك تدر العريز العليي ). 

وقد قال صلی الله عليه وآله وسا لهرقل حين. آرسل إليه 
يسأله: إنك دعوتني إلى جنةٍ عرضها السماوات والأرض فأين 


A۹ 


النار؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلَّم : «سبحان الله فأين الليل إذا 
جاء النهار»؟ . 


يعني : أنّ من المعلوم بداهة أل النهار إذا كان في جانب من 
الأرض فالليل فى الجانب الأخر » وهكذا العكس › فهما أمران 
مستابعان يختلفان على سطح الأرض 


الثالثة : # وَاَلمَلّكِ آلّى تریغ الرٍبمَا يفم لاس4 . 


وفي هذا آيات ا دالة على قدرة وجود الله تعالى 
وخكفتة »-وذلت أن هذه الفلك التي تجري في البحر كالأعلام › 
ف کالجبال في ضخامتها وثقلها بالأمتعة والمشحونات الثقيلة 
MBG E E Uy‏ 
البخار اللطيف » فكيف هذا الماء اللطيف يحمل هذا الثقيل 
الكثيف ؟! وهذا الهواء أو البخار اللطيف يسَيّر هذا الكثيف ؟! 
ويقطع به المسافات الشاسعة ذات الليالي والآيام الواسعة. 


نعم ل زت فی ذلك لالت قوم معقلوب 4 تشهدهم ف الله 
تعالى وحكمته » الذي أمسك بقدرته هذا الماء »> وشد بقوته هذا 
الهواء »> فصار اللطيف قوياً يحمل الكثيف › وإلى هذا يشير قوله 
N I 2‏ 

رواک عل هر إن فی کرک ٩‏ ا ٿه آي: 
ُهلکهنٌ بم گرا ریقف کن گور 


وفی هذا مشهد ظاهر داد أن اللطائف التى تحمل وتحرك 
الكثائف » مع أن تلك اللطائف لا تمس ولا تمسّك » بل ولا ترى 


۹٩ه‎ 


كالهواء » فإن العين الباصرة لاأ ترىئ عين الهواء وإنما ترىئ ما يحمله 
الهواء من غبار وهبجاء. 

وخذ مثالا على ذلك: الروح مع الجسم › فان الجسم ثقيل 
كثيف تح ركه وتحمله الروح اللطيفة. . . إلخ . 

الرابعة  :‏ وما ار اه می السا ن ا انیا پو آلأرس بعد وا . 

وفي هذا تنبيه للعقلاء وتبصير لهم بالحق › وذلك بان يتفکروا 
في هاتين الاأيتين المشهودتين : 

ااا ما لرل د الا ك ووا 
لوا هدا نف اسا ار ر دل ان کرد 
e E‏ فكيف آنشاً الله تعالى ِلك 
الأبخرة » ثم ساقها إلى بعضها » ثم ألّف بينها » ثم جَعلَها رُكاما 
فوق بعضها » وكتّفها » ثم آنزل ذلك الماء من خلالها. 

وإلى هذه الأطوار والتحؤلات التي أجراها الله تعالى بقدرته 


e A را٥ N‏ کے وور و ت سر س کور 


أرشدنا الله تعالی بقوله: # ألرتر أن أله رب مایا غم واف نه م عجعلم 
اک کے o‏ 2 ر ر 
راما فتری الود خرچ من روء وبنزل من 


f 
AEA رسس ر ار ے بے‎ 


اسما 

من ياء وضرف عن من یشاء یکاد ستا برقو يذهب با لبر 4 . 

وقال تعالی: ‏ هو الى رڪم الت حوما وطمعا ونٹئ 
السات لقال 4 . 

فهو سبحانه الذي پبنشیء السحاب اتال بالمیاه الكثيرة ¢ 
والأمطار الغزيرة »> ويحملها على متن الرياح التي بقلبها كيف 
يشاء »> ويسوقها حيث يشاء » وهذا أمر مشهود لدئ العيان » وكم 
في ذلك آيات لقوم يعقلون. 


م بو و 
من بال فپا من برچ عیب پو 


۹۱ 


قال تعالى : ¥ و a e e‏ ا 
ذا 0 E‏ تالا فته KES‏ مي انتا په بو ما لما ارجا ہے من کل 
NE IC‏ س 
المرب کڏ للت ع ار لک كروت . 

الثانية : ااار الناشئة عن هذا الماء النازل من السماء › به 
الأرض بعد مَوتها ( وأخرج به ازا ا شك » قال 


اک۹ انمتا ی زاین تا کی @ مرانک ل 
فی دک کیت دول آلنی 4 أي : العقلاء الذين تنهاهم عقولهم عن كل 
رديه 4 وتحملهم عل الفضيلة. 


وأخرج رات مف راما تال اا ال ران ان ازل 


ا ا ا فا آلو ا € . 
وقال تعالی  :‏ في آلأرض ومح جورت وَجَت ن أغتب ودع 
ر کل یوز ر ررد ر ان د 


ونغيل وان وير توان يست ماو وور حل ونقضل بعصا عل بض في 
آل ڪل ّف دلت ديت له وو اوت4 . 

فالماء النازل من السماء واحد» ولكن آثاره مختلفة: نباتاً 
وافال وال اا رطا وول رم د ۷ ن ن رة 
قدير » وخبرة خبير » وعلم من هو بكل شيء عليم » وحكمة 
العزيز 2 ٤‏ ل9 وهو الله تعالى رب العالمين » الذي أشهد 
عباده آثار صنعه وآثار صفاته » قال تعالیٰ : اشر رک ءار رمت الہ 
ڪَيف ي لار بعد موا ) . 

فلو كان الأمر طبيعة لما اختلفت آثارها »> ولما تنوّعث 
نتائجها وال هذا تبه الاية الكرنمة حت قول سجاه 
شقن بماو و حل آي: فالمادة التي تستمد منها تلك النباتات 


۹۲ 


والأشجار واحدة » فكيف تتَوّعث واختلفت » فجاء الجواب بقوله 
تعالی : * وفلٰ بصا ع بع فی آل ڪل إن ی دلت ليت موو 
بقلو فالذي ينوعها ويلوّنها ويکونها ويكبُفها هو الله تعالی . 

لم قال تعالی : # وما ضهان بٍ4 عطف على ما سبق . 

والمراد من كل دابة » كل نوع من أنواع الدوابٌ » ومعنى بنّها: 
تكثيرها بالتوالد والتولد »> ولاشكٌ أن فى حلق تلك الدوات 
لتوو وإعطاها وره الاس اء غاا لطا ما 
وتوالدها وغذائها > وهدايتها لما ينفعها مما يضرُها » وربط نظام 
تعايشها مع بعضها؛ في ذلك آيات لقوم يعقلون. 

كما نكه الله تعالى العقلاء إلى ذلك بقوله: # وما من دَابَةٍ في الذَرّضِ 
وا طر يط تاح إل أمَم امالك 4 أي: فى تعايشها ونظامها 
وانتظامها » سواء في ذلك النمل والنحل فما فوق ذلك » قال 
تعالی : ات ناڈ بای آنل ادغلا مس کک کد تیمک شا 


روو ءاش کک وو ر 


وجنودم وهم دشعرون# . 

فما من حجر نمل إلا وله قيادة ونظام وإمارة > وما من كوارة 
NT .‏ ر 
ا ولها نظام وقيأدة تقو دها 6 وھکذا كما قال تعالى : مم 
مالک 4 . 

وفي الحديث الصحيح : «قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية 
النمل فاحرقت؛ فأوحى الله تعالى إليه أن قرصتك نملة › أحرقتَ 
E 4‏ 
امة من الامَم تسبح . 

فال فال ني اال لو عل غوت د فل ر ااه 
o Au‏ 
عط کل شىء خلقم ثم هذى 4 فهدى سبحانه بالهذي العام جميع 

۹۳ 


الدوابٌ والطيور وأنواع الحيوان > إلى نظام غذائها ومعاشها 
وتوالدها » وتربية نسلها » وإلى معرفة ما ينفعها وما يضرُها » كما 
أن في بت تلك الدوابٌ وتسخير بعضها لبني آدم ينتفع بلحومها و 
حَليبها » آو الحمل عليها وركوبها » أو في الاصطياد منها » أو 
الانتفاع بحراستها كالكلاب ونحوها » أو في الانتفاع بأشعارها 
وأوبارها ونحوه › ل ت فی ذلك بت د توم يقلو 4 . 


الخامسة: قال تعالى : وتصریض آلریکع » آي : وفي تقلیب الله 
تعالیٰ اللرياح > وتنویعه لها في اتجاهاتها جنوباً وشمالا » رقو 
ودبوراً »> وفي تنويعها حارَّة وباردة »> وعاصفة ورُخاءَ ولينة › 
ولواقح وعقيما » وإرسالها بالرحمة أو بالعذاب » إلى غير ذلك 
ل کے فی ذلك یلت ت أ وعيو #. 

السادسة: قال تعالى: ‏ والتحاب لسر بی اماه رارض . 


والسحاب : اسم جنس وأسحده سحارة » وسمي بالسحاب 
لانسحابه في الأجواء والفضاء › أو لجر الرياح له وانسحابه معها. 
ففي إنشاء الله تعالى له كما قال تعالى: شئ السَحاب َال 4 
وضمّه بعضها إلى بعض › وتكاثفهًا فوقَ بعضها » وتحميلها 
الأمطار الغزيرة وإنزالها منها » قال تعالى : # وَأرلْتَا س اليرت ماه 
اج €9 لح ب با تاتا €9 وَجتّتِ ت #6 . 

في ذلك كله آيات عظيمة لقوم يعقلون › فيعلمون ان لها رئا 
حالقاً حکيماً عليماً بکل شيء » قديرا عل کل شيء » أتقن صنع 
کل شيء سبحانه وتعالی . 

وهکذا يسین سسحانه وتعالىل آر ته للناس ۰ وفيها ا من 


۹ 


الهدى إلى الإيمان » بوجوب وجوده ووحدانیته سبحانه فقول : 
ر کا ر اس سر ا ال ري مر # کر س یں ا کر یں ر صح سے ا ہہ شر 

ان آله فاق الح والنوی يحرج ألى من المت ورج ميت من لحي ذلم 

ر ر ص ب سے ۵ 3 2 

َه أف رفكت #؟! أي : إلى أين تذهب عقولكم وتصرَّف » ففكروا 

تعاینونه واعقلوا مأ شه من السناثت والدلائل عل و جود بارته 


وخالقه ومدیره. 


۰ د سر 0 1 
ا س نے سر کے ع و کار ر ۶2ں را ن ر صر س تا ص 
ت آله فال الب وآلنوی رج ای من اميت وج المت می الح دا 


ر 


ر ا ا 8 ٢‏ و سے ك سک ا ا ا : 
کے اا کہ © 6ے آلجیا رجمل اھ کا راس رالکر خا 
ذلك تقرير امز العلير ه 


کے را ا کہ رت چو مم خو 


e 


ویقول سبحانه : * ومن ءاييدِء آن خلقکم من تراپ ثم إِذا انتم بشر 
تدتشرويت € آي: ومن الآيات الدالة على وجوب وجوده 
ووحدانيته » التي فيها البينات والحجج القاطعات أن الله تعالى 
خلقكم من تراب » ثم طوّركم وخلقكم خلقاً من بعد خلق › فإذا 
آنتم بشر تنتشرون › وقد فصل سبحانه تلك الأطوار والأدوار التي 
قله فيها فقال : 


سے کے ج ر جرت ص ~A‏ ج ن OS ٤‏ ر ےر ر م 4 


8ے 2 م سے ا ر ر کر سے سے مچ ل رل کے ار و کے سرس صرت مج مرج سرا سے 
كين €9 ف حلقنا النطفة علقة فخلقتا ألعلقة مضكة كلقا المضْعَة 
a4‏ کر ی ر ر رر 2 کہ عرو ج یي ص ر ر سر سر ف ن سے ار 
عظلما EG‏ المظم ما و أنشانه اقا عار وارك الله -حسن 
e | ER 7Î f‏ ا س س د و 
SHO AINSSH OES‏ القمة تعونت 4 
ت : ا 2 ۰ س ب ۳ م 
فمی هده الايات الكريمة اصناف من البينات ¢ يق مها الله -ححة 
على و جوده وو حدانیته ¢ وذلك ان هله الأطوار ثأيتة عندكم 6 


۹٩٥ 


وهذه الات ا لدیکم » ا فيها » فمن المطور 
لها ؟ ومَنْ هو المقلّب لها ؟ ومَنْ هُوَ المصرّر لها ؟ ومَنْ هو المُود 
لها بالغذاء والماء ؟ إذاً لا شلك کی و جود الله تعالىٰ ۰ فا تعالیٰ :. 
أن اوس4 أي : لا شك في وجوده ووحدانیته صلا . 


وا القران بالهدى » وبيناتِ من الهدى في جميع المبادىء 
التى دعا إليها: الاعتقادية والعملية والخاة »> وجاء بالفرقان » 
ANE eed gog Rs‏ 
وما يترتّب عليه من محاسن ومصالح » وبين الباطل الذي لا دليل 
وا ی عا من او اط وات و خر ات 


فتقدّم ذكر مدي القرآن لاإیمان بالل تعالی » وذکر بعض بینات 
هديه إلى ذلك . 

وأما الفرقان فى ذلك فقال سبحانه: # لو كان فما اة 
ا . 

وبيان ذلك أن بُقال: لو كان هناك ران أو أكثر فإمًا أن يكون 
اختلافهما واجباً » أو يكون اتفاقهما واجباً > أو يكون اختلافهما 
واتفاقهما جائزين - هذه هي الوجوه التي يمكن أن يفترضها العقل 
لدئ السّبْر والتقسيم . 


۹٦ 


فان کان اختلافهما واجباً: بأن یرید احدهما إیجاد شىء ویرید 
الأخر إعدامه: ۰ 

فإما أن يلب أحدهما الآخر فلا شك أن الغالب هو الرتٌ الإ 
الحق » والآخر ليس بإلهٍ حق لعجزه » وإمًا أن يغلب كل واحد 
منهما الآخر فكلاهما ليس برب حق » لعجزهما معا عن الإيجاد 
والإعدام » ويلزم على ذلك أيضاً ارتفاع النقيضين وهما الوجود 
والعدم » وارتفاع النقيضين مستحيل كاجتماعهما » وذلك أن 
النقيضين هما المتقابلان اللذان لا يجتمعان فى الشىء الواحد؛ 
e‏ 
والسكون ونحو ذلك . 

وأما الصدان فهما المتقابلان اللذان لا يجتمعان فى شىء 
E OT‏ ا 

وإما أن لا يغلب كل واحد منهما الأخر فكلاهما ليس برب حق 
أيضاً » لعجز كل واحد منهما عن أن يغلب الأخر › ويلزم من هذه 
الصورة اجتماع النقيضين وهذا مستحيل أيضاً. 

هذه صوّر اختلافهما وكلها مستحيلة . 

وأما إِنْ كان اتفاقهما واجباً - أي : أمراً لازماً في كل ما يفعلانه 
وفي کل ما یریدانه - فیلزم منه حینعذ آن یکون کل واحد منهما 
لا یمکنه أن یفعل فعلاً ای فعٌل کان - ولا یمکنه أن يريد شيئاً - أي 
شىء كان حت يوافقه الأخر على فعل مايفعله » أو يوافقه على 
إرادة ما يريده »> حت إنه لو لم يوافق أحدهما الأحر على فعل 
ما يفعله » أو إرادة ما يريده لما أمكن الآخر أن يفعل شيئاً أصلاً › 


¥ 


ولا أن يريد شيئاً أصلاً »> وعلى هذا فيلزم حينئذ عجز كل واحد 
منھما معا فی كل ما يفعلانه أو يريدانه » وذلك لأنه حینئذ لا يتمكن 
ما و ا 
فعله وإرادته . وهذا آيضاً لا يتمكن من فعل ما يفعله › أو إرادة 
ما یریده حت يوافقه الآخر على فعله وإرادته » فیکون حینئذ هذا 
عاجزاً بنفسه عن فعل ما يفعله؛ وإرادة ما يريده حت يجعله الأخر 
ا وکوا وکو ھا اھا عا ت 
عن فعل ما یریده حت يجعله الاأخر باتفاقه معه قادرا » فلا یکون 
واحد منهما قادرا على فعل ما يريده إلا بأن يجعله الأخر قادراً على 
ذلك » حتى لو طب العبد حاجته من أحد الرّبين لم يقدر الأخر 
على قضاء حاجته إلا بأن يأذن له الربٌ الأخر › ويعاونه ويجعله 
بإعانته واتفاقه معه قادرا » أو بالعکس . 


بل نقول إل نفس الموافقة ونفس الإرادة فعل من جملة 
الأفعال؛ وقد فرضنا أن كل واحد من الربين لا يمكنه أن يفعل فعلاً 
حت يوافقه الأخر. وعلى هذا فلا يمكن هذا أن يوافق الأخر على 
فعل الموافقة حتى يوافقه الأخر على فعل الموافقة » وبالعكس › 
أي: لا يمكن هذا أن يوافق الأخر على فعل الموافقة حتى يوافقه 
الأخر على فعل الموافقة » وهذه الموافقة أيضاً لا يمكن أن يفعلها 
هذا حت يوافقه الأخر على فعلها » وبالعكس. 

وهکذا فيلزم عليه أن لا يكون هذا رباً إلا بشرط أن يجعله الأخر 
بموافقته ربا » والآخر أيضاً لايقدر أن يجعله رباً إلا بشرط أن 
يجعله الآخحر ربا » وهكذا يدور الأمر. وهذا يسمي عند العلماء 
بالدور القبَليَ » وهو باطل يستحيل بإجماع آهل الأرض والسماء. 


۹۸ 


وهكذا يدور الأمر » فيكون كل واحد منهما محتاجاً إلى الآخر 
حت يجعله رباً » فالاستحالة هنا من جهتين: من جهة أن هذا دور 
قبلي » ومن جهة أن من عجز أن يجعل نفسه رباً فكيف يقدر أن 
يجعل غیره ربا »> فلا يصیر هذا رباً ولا يصير هذا ربا » وعلیٰ هذا 
التقدير الباطل فلا يكون هناك لا رب وأحد » ولا ربان › وإذا لم 
يکن هناك لا رټ ولا ران فلا توجد السماوات ولا الأرض لفقد 
الرب › فھو کما قال تعالی : ¥ لو کن في فما اة إلا آل که فسا آي : 
لم توجدا. 


لا يقال : قد يتعاون الرجلان على حمل شيء ثقيل مثلا › 


لأنا نقول: هذا قياس مع الفارق فرقاناً فاحشا » بعيداً أبعد 
ما بين الوجود والعدم » وأين الرّبين من المخلوقين » فإن الرجلين 
المتعاونين مخلوقان » ليس وجودهما من ذاتهما ›» ولا قدرتهما من 
ذاتهما » ولا إرادتهما من أنفسهما » بل لهما رب خالق » وهو 
الذي يجعلهما يتعاونان بإلْهّامه إباهما » وتزبينه لهما » وبتحريكه 
لهما » وإقدارهما على المعاونة » فرجعت انتيهما إلى وحدة رهما 
الذي خلقهما » وجعلهما يتعاونان » فكان الرجلان المتعاونان 
بمنزلة اليدين المتعاونتين على حمل شيء › فكما أن صاحب 
اليدين هو الذي يجعلهما بحسب ظاهر الأمر يتعاونان » ومرجع 
اليدين له > فكذلك - بلا تشبيه - مرجع الرّجلين المتعاونين إلى 
قدرة الله الواحد رَبّهمًَا. 


فهذان الربان إن لم يكن لهما رب يجعلهما أرباباً فليسا بربين كما 
۹۹ 


قررناه » وإن کان لهما رب يرجعان إليه كان هو الربٌ احق وحده 
دونھما › لان مَنْ یحتاج إلیٰ غیرہ حتی یجعلہ ربا فھو لیس برب 
حق » بل کذاب » فالرب یجب أن یکون فعالا لما یرید بنفسه بلا 
معاون » قادرا على ما يشاء بذاته بلا مشارك › کما قال تعالی : 

إن بطش ريك َي 9 لھ هو یی وید ا دشو العفو آلودوڈ ل6 ذو العش 


لپ ۶ 


eh 


فإن كان اتفاقهما أمراً جائزاً - أي : يجوز اتفاقهما واختلافهما۔ 
فلا بد حينئذ من مرجح يرجح أحد الجائزين على الآخر › فلا بد 
من حدوث أمر يقتضى اختلافهما تارة فينجران من أجله على 
الاختلاف » أو حدوث أمر آخر يقتضي اتفاقهما تارة أحرئ فينجرًان 
من أجله على الاتفاق » كما يقع ذلك لملوك أهل الأرض › تارة 
تتفق وتارة تختلف؛ لامور يحدثها ويجددها رث العالمين › مالك 
الملك» جؤهم بسببها على الاتفاق أو على الاختلاف : فيقتتلون› 


. الما رد4‎ 2f کے م‎ r r 


أو يتفقون › # ولو سا اله ما فت لوا ول 

N N o 
3 من حدوٹ أمر يعتضي اختلافهما واتھاقهما ُ وحینئد نقول:‎ 
الأمر الذي انجر الربان من أجله على الاختلاف لاشك هو‎ 
حادث » وكذا الأمر الذي انجر الران من أجله على الاتفاق هو‎ 
حادث » فلا بد لهما من محدث » لما تقرر أن کل حادث لا بد له‎ 


»4إ 


من محدث » فلا بد لهذين الأمرين من رب خالق يُحدثهما› 
E E‏ 
تارة » أو على الاتفاق تارة » هو الذي إن شاء ساق الربين بأسباب 
يحدثها ويخلقها إلى الاختلاف » أو ساقهما بأسباب إلى الاتفاق › 
فوا الى إن قاتا إلى الأخلان تارة أو ال الاقاق تار 
هو الرت الحقيقرع لا هذان المجبوران المقهوران تحت رت آخر › 
فرجعت الكثرة إلى وحدة هذا الرت سبحانه وتعالى عما يقول 
الالو لرا كرا 

ويالجملة 2 ی قوله تعالی : لو کان فہًاً هة إلا الله 
افسدتًا »- برهان تام عقليځ قطعي على توحيد الله في ربوبيته 
e‏ ء الكلام من المتأخرين » فإِنّه زعم أنه 
برهان إقناعي لايكون حجة إلا على عَوامٌ الناس لاعلى 
الخواص » وهو خطاً فاحش. 

وفي هذه الاآية قياس استفنائي ترتيبه هكذا: 

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 

لها لم تدا 

فليس فيهما آلهة إلا الله جل وعلا. 

ومن هنا يَعلم العاقل أن القرآن الكريم جاء بالبراهين القاطعة › 
والحجج الساطعة » الدالّة على وجود الله تعالی ووحدانیته › 


ON U 


هدي القرآن الكريم إلى الإيمان 
بان محمّداً رسُول اش صلی اله عليه وآله وسلّه 


e‏ ر 


E UES 


وقال تعالی : 9 ٤امتوا‏ یاک رواوہ ونوا ا ملک شع ف 

الین ءاسنوا ینک وانققوا هه e‏ بالته اسول 
يغور ونوا ریک وقد ا ت ریگرد کم می 

وقال تعالی : هو الت ارس ر rn‏ الح ليظهرم 
ع عل الین که کی باکر تھ اا فة نز ل آ4 الأية. اا الله 

عليه وآله وسلم. 

ففى هذه الآيات الكريمة وأمثالها »> يهدي الله تعالى العباد › 
O BS E‏ 
ا الله تعالى بالهدى ودين الحق › الذي فيه سعادة الدنيا 
والاأخرة. 

ثم إن الله تعالی ټڏکر في كثير من الآيات القرآنية - حسّب 
الفاسبات- يذكر جملا كثرة من الشات القطحة الى تت أن 


¥ 


مدا هو رسول الله ا الله عليه وآله وسلّم “حقاً » دول aw‏ 
ولا ارتیاب . 


وها آنا آذكر بعض ذلك ٠‏ بحيث يستنير للباحث طريق بحثه إذا 


البَيّنات من الهّدى التي تثبت تىت قطعاً 
ااا و ی 
إن القرآن الكريم لما هدئ الناس إلى الإيمان بأن محمدا 
زول اله صل لك غله وال وساو وعم إل دلك: آتاهم 
باليتنات الساطعة » لتكون الدعوة قائمة القاطعة › 
ل التردد أو الشك في حمَيَّة حفَيّة رسالة سيدنا 
محمد صلی الله عليه آله وسلّم » وبذلك یکون الإیمان إیمانا کا 


و 


قال الله تعالی  :‏ الما آلموینوت الزن اموا باه ورسولیے شم کم زاوا 
الأية. 
اللات TT‏ ر ت اه i‏ 
وسم » جتن إل اله تعالن سكاء اة ٠‏ > لأنه مَجُمع كل بَينة » قال 
تعالی  :‏ حى تائم آل اسول يأر الآيات . 

ف بينات الهدي القرآني E‏ ا هاا رسول ا 
صلی الله عليه وآله وسلَّم 4 هو تحدّي العالم أن يأتوا بمثله. 

قال الله تعالیٰ : 8 ون ڪن ف ريپ مار ناڪ ڪيڊ ااا شورق من 
مِنَلو# الأية. 


¥ 


وقد جاء التحدي على مراحل: 

نقد تحداهم أولاً أن يأتوا بحدیث مثله › فال تعال في سورة 
و ومون © لیاوا يث ملد إن کا 

رقت . 


و إن كان القرآن كما يقولون ار هخمد وا ا 
وآله و تقوّله على الله تعالی » وآنه لیس کلام الله تعالی › فلياتوا 
بحدیت واحد 8 أحاديث القرآن إن کانوا صادقین في دعواهم ¢ 
فإذا کان محمد صلی الله عليه وآله وسلم قادراً على أن ي يتضوّله کا 


يقدر الإنسان على آن يتكلم بكلام بليغ وفصيح » من نظم آو نش - 
فإنه من الممکن أن يأتوا بحديثِ مثله » كما أمكنه صلی الله عليه 


ار 

ثم تحداهم بعشر سور مثله › تال تعال في سورة هود آم 
مو ر مج ہے م رہ ر شه د ممصو A‏ فم پچ س 
قولوت افتربه قل فأتوا بعشر سور مشرو مفتريت وادعوا من طشم من 
خ @ ت لاء سے رص 
دون الو إن تر رون . 

نم تحداهم يسور وأحدة ميف ) قال تعالیٰ في سوره يونس : 


سے رار بے ےک و 


وما کان هدا آلقرےان أن د ری من دوت اللہ و وکن تَصريق ا ىرل 


ر رم ص مجر ص ص لے لے س 2د ی 7 
اکب لا ري ب فيو ن رب عير 69 م © ولون اشرت فل اا ڊسورق ملو 
اراک اا من دوي الله ِن کد دن4 . 


وهذه التحدّيات كانت فى مكة المكرمة › فان هذه السور هى 
مكية: سورة الطور »> ويونس › وهود. 


ثم أعلن لهم عجزهم › > بل عجز الإنس والجنٌ جميعاً عن 
يأتوا بمثله » فقال تعالى في سورة الإسراء - وهي مكية - ا 


e& 


۹ 


جر سے 


ا الاش وَاَلْجن عل أن ياتا بمشل هلدا الا ان لا یاون مله ولو کان 
2 بعضم م بض ظا هدا . 


lA A 
الخبر » معلناً به لجميع الخلاتق » معجزاً لهم » قاطعاً بأنهم إن‎ 
اجتمعوا كلهم » وتعاونوا وتظاهروا عل أن ياتوا بمثله لا ياتون‎ 
بمثله قطعاً »> وهذا التحدي والدعاء عام لجميع الإنس والجن إلى‎ 
يوم الدين » وقد سمعه كَل من سمع القرآن > وعرفه الخاص‎ 
والعامٌ > ومع ذلك فإنهم لم يستطيعوا أن يعارضوه › ولا أن يأتوا‎ 
بوره اه‎ 

ثم إنه سبحانه وتعالیل آعاد التحدي في المدينة اللو رة انوا 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم » بعدما هاجر إليها » فقال 
سبحانه في سورة البقرة RS‏ 
ورغ س نل دادعو شھ د اک من دون الہ إن کر صو @ ن ل 

تلوأ ون علو اموأ الَا لى وَفودها الاش وجار ة دت للكيرة# . 

فلقد تحدّاهم سبحانه في هذه الآيات الكريمة » ثم بهم 
وحتّهم على التذكر والتفكر › فأورد لهم أمرين هامّين ينبغي لهم أن 
يفعلوهما ویتبصروا فیهما : 

أحدهما قوله تعالی : کان لم تفعلوا 4 أي : لم تستطيعوا بعد 
بذل جهودكم بجموعكم وجماهيركم › لم تستطيعوا الإتيان بسورة 
من مثله » قال لهم سبحانه من بعد ذلك : « نموا اار4 والمعنى : 
فإن لم تفعلوا وعجزتم » فقد علمتّم أنه كلام الله تعال » وليس 
بکلام مخلوق › فخافوا اله تعالی ا کا فیحیق بکم 


0 


الات الذي وعد اله تعال به المكلبين واعلم آن ا کلام 


ونل 
والأمر الثاني قوله تعالى: # ون تَفْعَلوأ4 فسجّل عليهم العجز 
عن الإتيان بمثله في المستقبل › كما آنهم عجزوا في الحال » وفي 


ا ا ا ا 


وإں الكلام عل وجوه إعجاز القران الكريم يحتاج اك 
مصنفات وأسعة »› وقد دو العلماء رجمهچ الله تعالیٰ وجزاهم الله 
تعالى خير وجوهاً متعددة للإعجاز » كل حسب ما وصل إليه وفتح 
عليه . 


فالقرآن معجز من حيث أساليبه البلاغية » ونظمه الذي لا يشبه 
نظم الرسائل والخطب » ولا النشر المعروف عند الفصحاء 
العا 

والقرآن معجز من حيث المعاني التوحيدية » وبيانه قضايا 
االات ا ا وک 
جل وعلا. وما يشتمل عليه ذلك من تسبیح الله تعالی » وتحمیده 
وتمجيده وتقديسه » وعبادته ودعائه وطاعاته . 

والقرآن معجز من حيث المعاني التشريعية التي جاء بها من 
الأوامر أو النواهي الإصلاحية » التي فيها سعادة الحَالم » فهو 
معجز في تشريعه وأحکامه › التي هي مقتضيٰ حکمته سبحانه › 
وهي مشتملة على مصالح الأنام ومکارم الأخلاق » ومحاسن 


۰ 


الشيم » وكمال الأداب » وحسن العشرة » وحسن المعاملة. 

والقرآن معجز من حيث مواعظه وأمثاله > وإثباته بالوعد 
والوعيد » والترهيب والترغيب . 

را غج ف دص لل فه الل عل انا 
الآمم الماضية › وما اشتمل عليه ذلك من بعثة الرسل › ومواقفها 
مع الأمم الماضية » ومواقف الآمم معهم » وعواقب الصالحين 
والفاسدين » والمسلمين والكاأفرين . 

والقرآن معجز من حيث تعليمه المناظرات » وإبراز الحجج 
الدامغة البالغة » وأدلته القاطعة على وجود الله تعالى ووحدانيته › 
وصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

والقرآن معجز من حيث إخباراته الغيبية عا مَضى » وعما هو 
آت » وإخباره عن العوالم الملكية والملكوتية » وعالم الملائكة 
وأوصافهم ووظائفهم » وعن عالم الجن وأنواعهم ومراتبهم. 

والقرآن معجز من حيث إنباؤه عن بدء الخلق عامة » وبدء خلق 
الإنسان خاصة » وأطوار تخليقه » وإنباؤه عن القيامة وما فيها من 
الحشر والنشر » ومن عالم الموقف والسؤال والحساب والميزان › 
وأخحذ الكتب » والقصص » والصراط » والحوض › والجنة › 
والنار > وحال أهل الجنّة جعلنا الله تعالى منهم » وعن حال أهل 
النار أعاذنا الله تعالى العظيم منها. 

والقرآن معجز من حيث العلوم والمعارف التي جاء بها » التي 
لا تحدد ولا تستقصی ›» ولا تنقضی عجائبها » ولا یزال پظهر 
للعقلاء والعلماء وجوه من إعجازه e‏ ولذلك قال عبد الله : 


0¥ 


إن من إعجاز القران: العجز عن إحصاء وجوه إعجازه » بل إن من 
إعجاز القرآن العجز عن استقصاء الوجه الواحد من وجوه إعجازه. 

وخذ مثالا واحداً على إعجازه البلاغي حول آية واحدة من آياته 
الكريمة » يقول الله تعالى : وقبل تار ابی مالو وما اقل 


سے سے ا 2 2 


غيص الما وفضى لمر اسو عل ا ووي وقي عدا لموم اللي . 

فقد ذکر ابن أبي الأصبع أن في هذه ا عن صا 
من البديع › مع آنها سبع عشرة كلمة › وذلك للمناسبة التامَة فى 
آبلى# ول أقلمى# ووجود الاستعارة فيهما. 

والطباق بين الأرض والسماء. 

والمحاز فى قوله تعالى : # وسسَمَآه# فإن المنادى الحقيقى : 
يا مطر السماء. 


o0 


والإشارة فى : # وخی الما که قإنه عر به عن معان كثيرة لان 
إلماء لا يغیض حتی يقلع مطر السماء » وحتی تبلع الأرض 
ما يخرج منها » فينقص ما على وجه الأرض من الماء. 

والإرداف في قوله تعالیٰ : e‏ 

ORIS 

وصحة التقسيم : قإنه استوعب أقسام الماء حال نقصانه. 

ا في الدعاء في قوله تعالى: وير بدا للقور 
اهلا ۲ إن عذله تمالی یمنع من ذلك 


٩۸ 


وحسن الدسق وائتلاف اللفظ مع | لمعن . 

والإيحاز فإنه سبحانه قصَّ علينا هذه القصة مستوعبة بأوجز 
ار 

والتهذيب لأن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن . 

وحسن البيان من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معن 
الكلام » ولا يشكل عليه شيء منه. 

والتمكين لأن الفاصلة مستقرة في محلها » مطمئنة في مكانها. 

والانسجام التامٌ. | ھ. 

وزاد العلامة جلال الدين السيوطى رحمه الله تعالى بعد أن نقل 
هذا عن ابن ات الأصبع: الاعتراض . 

وف ارون اا کو > وقد آله عقي العلحة انات 
رسالة حاصة في هذه الآية الكريمة » وجمع فيها ما ظهر له ووقف 
عليه من مزاياها وبدائعها » فبلغ ذلك مائة وخمسين مزئة . 

وقد تكلم كثير من كبار علماء البلاغة حول هذه الاية الكريمة 
وما فيها من وجوه البيان والمعاني والبديع ( وأجادوا وأفادوا ( 
ولكنهم ما أحاطوا بما هنالك » وإِدٌ وراء تلك الوجوه التي ذكروها 
وجوهاً » ووجوهاً لا غاية لها ولا انتهاء. 

وذلك لال ج ما دکروه من وجوه البلاغة ¢ إنما هو على 
حسب قوانین بلاغة کلام العظماء واليلغاأء والحكماء والعلماء › 
وعلٰل حسب أسالیب فواعدهم ومعارفهم › ولكنهم عباد من خلق 

e 


€ 


الله تعالى » محدودون في علومهم وحكمتهم › وبلاغتهم › 
وأساليب كلامهم . 

وإ هذا القرآن الكريم هو كلام رب العالمين › 
الخلاق » العليم الحكيم » الذي لا انتهاء لعلمه ولا لحكمته » وقد 
تكلم سبحانه بهذا الكلام القرآني عن علمه وحكمته » وآنزله على 
رسوله سیدنا محمد صلی اله عليه وآله وسلم کما قال سبحانه: 
الةو بولود وآنزله موصوفاً بالإعجاز » فکیف بُحاط بوجوه 
بلاغته » وابداعه »> وهو کلام الله تعالى المعجز » الذي أعجز 
البلغاء والحكماء » وأولي الأنظار والاراء » مع التحدّي لهم » فلم 
يستطيعوا معارضته » لان كلامه سبحانه فوق البلاغة التي بلغوها › 
وفوق العلم الذي وصلوا إليه » فإن علم الله تعالى إليه المنتهى وهو 
لا تناه » وحكمته فوق كل حكمة > قال تعالى : ٤ال‏ جما 
کک قاعلمو آنا انر بوم آنل إله اهر مهل شر لور . 

ولذلك افتتح کی فن الور بھو اتح حرفيّة » مجابهاً للعالم 
بالتحدي » ومعلناً لهم عجزهم عن مثله » بأن آدخلهم تحت قَنطرة 
العجز والإقرار بإعجاز القرآن؛ من قبل أن يدخلوا فى ظلال آياته 
التالية لتلك الآية المركبة من الحروف المقطعة المفتتح بها. 

وبيان ذلك: أن افتتاح بعض السور القرآنية ببعض الحروف فيه 
إعلان للعالم كله » وإعلام للفصحاء والحكماء والبلغاء » بأن هذا 
القرآن الكريم هو كلام مرگب من مثل هذه الحروف: ألف » لام » 
ميم › ك » هھ » ا 
آیها اللاو اا ا هذا القرآن هو کلام محمد بن عد الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم » ومن ترکیبه » أو أنه تعلّمه من بشر › أو 
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هو من جنس کلام ال فتعالوا فانسجوا وألفوا وزکوا س هله 
الحروف مل هذا القرآن » ولكنكم ما تستطيعون » فإن لم تفعلوا 
ذلك وعجزتم › فیجب علیکم آن تعلموا آن هذا القرآن الكريم هو 
N ES‏ آنزله عل سيد ولد آدم أجمعين صلی الله عليه 


سے 


قال الله تعالێ : « ل بجی موا لک اموا نما انل ولم أ أن لا 


هذا ومن المعلوم أن الحروف في لغة العرب هي نوعان: 
حروف المباني » وحروف المعاني . 

ال االات > ون اللات و اال 

وأما حروف المعاني فهي تدل على معان ضعت لها ف في صل 
اللعة » وهي داخلة في جمل الكلام: ففی : n‏ ومن . 
للتبعيض أو للايتداء » ودحو دل والاء: للإلصاق › وعير 
ذلك . 

ثم إن قراءة حروف المباني التي تبن منها الكلمات لها 
طريقان : 

الأول : أن تقراً بحقيقتها وهذا هو التهجى كقولك: أ ل م. 

والثانية: | أن رھ تقراً بأسماتها فیقال : آلف › لام > میم. وتکول 
حقيقة الحرف هي : اا و 

فڪجأء القرآن مفتتحاً سُوراً منه ببعض حروف المباني › 
فقرآها رسول الله صلی ايله عله وآله وسلم باشڪاًها 6 وعلمها 
للناس › > فمن أين علم ذلك في حین آنه صلًّی الله عليه وآله وسلَّم 
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وا دیس اوا 
الكتاب. 

E E E ES 
له: اقرا ياس ريك أأرى حلَقَ 4 أي: اقرا باسم ربك لا بعلمك‎ 
ولا دراستك » فإنه صلی الله عليه وآله وسلَّم لَيسنَ له عِلمٌ بذلك‎ 
ساق » ولا دراسة سابقة » بل هو النبي الأمي صلى الله عليه وآله‎ 

قرا رسول الله صلًى الله عليه وآله وسلّم تلك الحروف بأسمائها 
كما آنزلت عليه » وعلمَها للناس » وَين فضل تلاوتها > قال صلی 
الله عليه وآله ل «مَنْ قرا حرفا من کتاب الله تعالی فله به 
والح براقالا > ال ال 0 حت هو 
آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف». 

فذکر صلی الله عليه وآله وسلّم حروف القرآن بأسمائها. 

على أن افتتاح السور بتلك الحروف فيه حكمة ثالثة ألا وهي : 
التنبيه على شرف هذه الحروف وعظيم قدرها » إذ هي مباني كلامه 
سبحانه » وکتبه التي آنزلها عل رسله صلوات الله عليهم » ولهذه 
الكلمات الإلهية معان عظمى » ودلالات كبرى › إنها تدل على 
مغرفة الله تعالن وصفاته » وکمالاته »> ووحدانیته »> وجماله 
وجلاله »> وعظیم سلطانه »> کما انها تعرفنا بعجائب مبدعاته › 
وأصناف مخلوقاته » فحُىّ لها أن يفتتح بها ويقسم بها. 

وکما أذ الله تعالی افتتح بعض السور من القرآن الکریم باياته 
الكونية: كالشمس »> والقمر » والفجر » والضحى › والليل › 
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والسماء ذات البروج مقا لك الما فعا من ادالات وال 
وجود الله تعالى ووحدانيته » وكمال أسمائه وصفاته »> وعظمة 
قدرته » وسعة علمه وحکمته. 

فقال تعالی : 9 وا میں شا 6 قمر إا . 

وقال تعالى: # الج 4 » وقال تعالی: والشحی ا ولل بل لذا 
س » وقال تعالى : ولل إا عى € »> وقال تعالى : # اسا 
َر » وقال تعالى : ا إلى ما هنالك. 

كذلك آيضاً افتتح بعض الشور القرآنية بهذه الحروف المتلوة ؛ 
فإنها آیات کبرئ » تدل عل وجود الله تعالیٰ » ووحدانیته وصفاته› 
وکمالاته » وقدرته. 

بل هي أدلٌ من تلك الآيات الكونية وأعظم › لأنها تحمل من 
العلوم الإلهية والمعاني القدسية الربانية مالا تحمله الشمس 
ولا القمر » ولا السماء » ولا الأرض » ولا الجبال » فهي أحق أن 
يفتتح بها. 

قال الله تعالی : لو ارت ما الشران ل جل راه 


مدعا حش آله الأية. 


ا 


لے ا 


وقال تعالی: ولو أن فاا سرت به الجبال أو فحت به الأرش أو 
کم يد ألو أي : لكان هذا القرآن. 

وإن هده الحروف لتحمل روحاً من أمر الله تعالیٰ ر مي له 
القلوب والأرواح › قال تعالیٰ : # وكدّلك اوتا لک ریا من ارتا & 
الا 

ا وو الح و و اغ وا را ا ت 


۱۳ 
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رسالات رب العالمين › وکلامه احق المين ٠‏ الذي فيه بيان 
اسما وصماته تعالیٰ › وافعاله ¢ واوامره ونواهيه > وفها الخبر 
عن وعده ووعيده » ليوصْل ذلك إلى عباده » قال تعالى : # # وقد 
وصلتا ا 4 » وبذلك يهتدون إلى معرفة ربهم 
سبحانه ومعرفة حقو قه عليهم › ویعرفول الحقوق والواجبات 
فيما ينهم › ومعرفة طريق السعادة » ومعرفة ماينفعهم 
وما يضرهم » وما فيه خيرهم وشرهم » فحقيق أن تفتتح بها السور 
القرآنية. 

فهذه Ae‏ للقاریىء › تعلق بافتتاح ! بعض السّور 

O 

۲ - وحكمة الحجة والشهادة بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » الذي علمه الله تعالیٰ تلاوتها ااا > مع آنه آمو 
صلی الله عليه وآله وسلّم » فإن ذلك عَلَم من أعلام نبوته صلی الله 

فل واو 

- وحكمة التنبيه إلى عظمة هذه الحروف وقوتها › وآنها ايات 
الله الكبرئ الدالة عليه سبحانه. كما تقدم تفصيله. 

وهناك حکم وحکم ول موضع تفص لها هنا › وارجو الله 
تعالى أن يوفقني لبسط الكلام وتفصيله حولها في موضع أخر - 

ولكن ارد الله ال إلى آن کل حرف من هذه 
الحروف التى افتتبحت بها السور هو مقصود بذاته »> وأن كل حرف 
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منها یدل عل معنیٰ » ون کل حرف منها لله تعالیٰ به مراد. 


فليست هذه الحروف المفتتح بها من باب السَرد » أو العد » 
وليست من باب صف حروف كحروف الهجاء » ليس لها معني › 
أو لیس لله تعالى بها مراد » أو لا تدلٌ على شيء؛ وإنما أريدَ بها 
حرفيتها المفردة دون معن أخر » كحروف الهجاء ؛ التي تقراً 
هكذا: كلا وَلاً » كما يتوهم ذلك البعض » بحجة أن المقصود منها 
التحدي لاغير » هذا فهم خاطىء » ولم يقل بذلك أحد من 
العلماء المتقدمين » ولا المفسرين › وإنّما وَهْمٌ سرى لبعض أدعياء 
الثقافة في العصر الحاضر . 


بل اتفق العلماء رحمهم الله تعالى » على أن هذه الحروف 
-المفتتح بها بعض السور- لله تعالى بها مراد » ولها معان 
مقصودة » ولولا ذلك لكانث من باب الحشو » أو الزيادة › أو 
الفضول » والقرآن الكريم منزه عن ذلك » فإنه معجز » وأعلن 
إعجازه » وأعلن التحدي » وإن الحشو والزيادة ينافيان الإإعجاز 
والإيجاز » بل يتنافيان مع البلاغة العربيّة بو جه عام . 

وهذا آمر يجب اعتقاده » وهو أن القرآن الكريم لا حشر فيه 
ولا زيادة ولا فضول »› بل إن جمیعه بُجمله وکلماته وحروفه کل 
ذلك هو عمدة وأصول » وأن هذه الحروف المفتتح بها السور لله 
تعالٰ فيها مراد »> وله فيها معان مرادة » وله فيها حکم کبيرة 
وكثيرة. 

وكيف يصح أن تكون تلك الحروف المفتتح بها السور؛ لاغية 
لا مراد منها ولا مقصود بها » بل هي حشو وزيادة » كيف يصح 
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هاا وف ن ما رسول ا0 فل ا عله وال ولي الذي 
ما ينطق عن الهوى » أن تلك الحروف هي من كلام الله تعالى 
وآياته » وأن قارئها وحدها يؤجر عليها كما يوجر على تلاوة غيرها 
من آيات القرآن الكريم أجرا مضاعفاً. 

فقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قرا حرفاً من کتاب الله 
CIF NV O o‏ 
حرف » ولكن: آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف» » والمعن 
أن من قرأ # الم وحدها فقد ظفر بثلاثين حسنة. 

فقد نص صلى الله عليه وآله وسلّم على فضل تلاوة الفواتح من 
الحروف » ليزيل الأوهام » و بصحح الأفهام > وليبين للناس أنها 
فاو ل را و ل ا ا و ا ي 
مرأد. 

إذاً ما هو المراد بها المقصود منها؟ 

فإن قيل: المراد المقصود منها هو التحدي فحسْب وليس وراء 
ذلك مرم ولا مراد اخر. 

يقال : إذا كان المقصود هو التحدي فحسب » فإنه يكتفى حينئذ 
چ سورة واحدة بالحروف »› وتكون المفتتح بها هي أول سورة 
تلت » وبذلك يحصل التحدي بالنسبة لتلك السورة ›» وبالنسبة 
لبقية السوّر بعدها. 

O OO 

من القرآن يتحدّى بها ولو قصيرة » كسورة: إا اعيات 
1 الک ونحوها كما هو معلوم. 

۱۱٦ 


فلم خصْصَّث بعض السور دون بعض بافتتاحها بتلك 
الحروفة» ول افع هاه اليررة مروف خر الحررف الى 
افتتحت بها تلك السورة الآخرى؟ » ولم افتتحت بعض السور 
بحرف مثل: ق ) › وت4 > وبعض السور بحرفين مثل: 
«# حم » وبعضها بثلاثة أحرف مثل: الم » وبعضها بأربعة 
أحرف مثشل: لتر € » وبعضها بخمسة أحرف مثل: 
ڪهيعص) . 

ولم افتتتحت سورة البقرة بال € وغيرها بل المر) وغيرها 
بلحم » وهكذا فإن تخصيص بعض السور بحروف دول غیرها 
لا بد له من وجه التخصيص . 

وإن تخصيص بعض السور بحرف » وثمّة بحرفين »> وتلك 
بثلاثة » وهکذا؛ لا بد وآن له وجهاً مخصصاً وسبباً مميزاً » تترتب 
حكم بالغة عليه. 

E 

فهذا الكتاب القرآني محکم کله » حصین رصین › لا لل فيه 
ولا حشر ولا فضول. 

على أن في افتتاح بعض الشور القرآنية دون بعض بشطر عدد 
جملة الحروف من حيث الذات والصفات » وتخصيصها بالافتتاح 
دون بقية الشطر الآخر » إل في ذلك وجوهاً من الحكم تقتضي 
ذلك » فإن كلام الحكيم العليم منزه عن العبث. 

قال تعالئ: # كتك أَرلته إلبك مرك یکبرا اميه لكر أولوا 
آلا ب . 
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ومن هنا يعلم اللبيب يقيناً: أن لهذه الحروف معاني سامية › 
وأن لله تعالى بها مراداً. 

إذاً ما هو المعنى المراد؟ 

نعم جرئ كثير من العلماء رحمهم الله تعالى عند تفسير هذه 
الحروف » على القول بأن الله تعالى أعلم بمراده منها 

ا وأن لله تعالى 
فیھا مراداً » أی أن لها معنی آراده الله تعالیٰ , بها » ولکن لم يجزموا 


موم 


وقد ذهب كثير من العلماء المتقدمين » وكثير من المفسرين 
حه اال نالحد ي العا الا ر اع اور 
وكانت نتيجة بحثهم وتتبعهم لأقوال الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم : : أن كل حرف من تلك الحروف يشير إلى اسم من آسماء الله 
تعالى » أو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم »> حسبَ 
المناسبة لما وراءها من الأيات الكريمة »> وذلك من بات إطلاق 
EAE EP‏ 
الصحابة رضي الله عنهم » وعن التابعين من بعدهم »› تقولا ثابتة › 
وهذا هو الحق كما يتضح ذلك فيما يلي . 

فإن قال قائل : SS‏ 


ای ای ر خڅ a‏ 2 
ال ال ل بد ر الین 3© عل لبك لکن م المنذوت € يسان 
عرير مین( . 


كما أن فهمه ينبغي أن يكون على الأسلوب العربي الم فال 


اا ا م 


تال : إا آله فا را لعل قوت 4 ای ا 
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معانيه على منهاح اللسان الحربي المبين . 
فهل جاء في لسان العرب الفصحاء نهم يطلقون الحرف الواحد 
ويريدون به الكلمة كلها؟ . 
فالحواب عن ذلك آن يقال : 
أولاً: لقد جاء في فصيح لسان العرب أنهم يطلقون الحرف 
ويريدون الكلمة بتمامها » وأكثر ما يكون ذلك بين الآحباب »› أو 
بين أولي الأفهام والآلباب. 
فقد نقل كبارٌ من أهل العلم والمعرفة في التفسير ولغة العرب › 
شواهد من کلام العرب الفصحاء وأشعارها » تدل على أن العرب 
كانوا كثيراً ما يَستغنون بذكر الحرف من الكلمة عن ذكرها بتمامها › 
ومن ذلك قول الشاعر: 
ایا قد ای اا تا ان رانی ٠‏ ار تی ارت 
أراد: أن تأتي وتدهن رأسه › أو تفلي » أو تمسح . 
وقال الأخر : 
نادوهم آلا الجموا ألا تا قالوا جميعاً كلهم آلا فا 
اراد الا رکون :لرا آلا فارکیا: 
وقال الأخر: 
قلث لها: قفي فقالت: قاف لا تحسبن آنا نسينا الإيجاف 
راد : قالت: وقفت . 
وقال زهیر : 
ال خت ون تاا ولاریدو ا انتا 


۹ 


أا وان غ د ن ها 


وفي البحديث الذي رواه این ماجه » عن آبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «مَنْ آعان على 
قتل مؤمن بشطر كلمة: لقي الله مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة 


الله ) . 


ورواه البيهقي من طریق آخریٰ » وروأه لاان وزاد فيه: 
قال سفيان بن عيينة : هو أن يقول: ر يعني لا يتم كلمة اقتل › 
بل يذكر بعضها مكتفياً عن إتمامها. 


وقد كثر استعمال ذلك في فصيح لغة العرب » كما نص عليه 
الإمام الزجّاج وغيره من أساطين اللغة العربية » ومَنٌْ أراد التوسع 
فى هذا الباب فعليه بمطولات كتب اللغة العربية »> ومطولات 


ثانياً: لقد صح عن جماعة من أكابر الصحابة ومنهم أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه » وابن عباس حبر الأمة› وبي بن 
كعب وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين » كما صح عن 
كثير من التابعين ومَنْ بعدهم » أن هذه الحروف التي افتتحت بها 
السور كل حرف منها دال على كلمة - أي: اسم - حذف أكثرها ودل 
هذا المنطوق به على ذلك المحذوف » وذكروا تلك الأسماء 
المومى إليها »> ومن المعلوم قطعاً أن الصحابة رضي ي الله عنهم هم 
أعلم من غيرهم بكتاب الله تعالى » ومن البعيد كل البُعد أن يجهلوا 
المراد بتلك الحروف » بل كانوا على علم بالمراد منها بسبب جّودة 


E 


فهمهم » وسلامة فطرتهم وطبعهم » وأصالتهم رمُکتتم في لغة 
ا 


ولو فرضَ آنهم کانوا لا یعلمونها لسألوا عنها رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم » لأنها لم تأت في سورة واحدة من القرآن 
الكريم » بل افتتحت بها سور متعددة كثيرة »> فكيف يسكتون عنها 
عل جهل بها دون أن يفهموا المراد بها » وهم يتلونها آناء الليل 
وأطراف النهار؟!! . 

وكيف يتصوّر العقل أنهم كانوا لا يعرفون المعني بها» وقد 
کانوا إدا اعتراهم إشکال حول آية أو كلمة من کتاب الله تعالیٰ › 
سألوا عن ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم » كما جاء ذلك 
في كثير من الأحاديث . 

فلو کانوا لا یعرفون شیئاً من معاني تلك الحروف ومراميها 
لسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً. 

بل كيف يتصوّر العقل أنهم لا يعرفون المعنئ بها e‏ 
المنهاج الدراسئ الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم ‏ 
تعلمهم القرآن ys‏ يوصلهم إلى العلم بمعاني آيات 
وفهم کلماته. 

فقد روئ الإمام أحمد وغيره » عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال : حدثنا مَنْ کان بُقرئنا - أي: يعلمنا القرآن - من أصحاب النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم: نهم کانوا یقترئون من رسول الله صلی 
الله عليه وآله ت ا فلا يأخذون من العشر الأخرىئ 

۱۲۱ 


حتی يعلموا ما في هله العشر من العلم والعمل . قالوا: فعلمنا 
العلم والعمل . 

ومن هنا تعلَّم أن أقوال الصحابة حول الحروف المفتتح بها 
وره ليا س لمر 

أولاً: لأن منهاج تعلمهم يقتضي ذلك › ثانیاً: لأنه لا مجال 
لتدخل الرأي في ذلك - كما هو معلوم عند المحدثين . 

فالقول الصواب -والله تعالى أعلم-: إن هذه الحروف التي 
افتتحت بها السور › هي شير إلى أسماء الله تحال » ومنها ما يشير 
إل E SD‏ 
بذلك الحرف » كما اختافت POE‏ الاية الواحدة من 
کتاب الله تعالی . اختلاف تنوع لاأ تضاد. 

ولكن لا بد.من مئاسبة بين تلك الأسماء المشار إليها وبين آيات 
السورة التي تليها › > يفهم ذلك من رزقه الله تعالی الفهم والعلم 
DE E BEE TSS‏ 
القرآن من دون الناس ؟ 

فقال: (لا) » ثج قال في جوابه: (إلا كتاب الله > وإلا فهماً 
يۇتيه الله تعالٰ عبداً فی کتابه). | ه. 

فنسال الله أن يرزقنا ذلك ون المحمدى چ 
ا همها من نمه الله تعالین. اه 

YY 


فهذه الحروف المفتتح بها السور لها معان » وله تعالى فيها 
مراد »> وجاء التحدي بها لزوماً » كما أن بقية الآيات القرآنية لها 
معان وفيهاً بیان الأحكام الشرعية والكونية ( والوعد والوعيد 4 
والقصص لأخبار المُرون والأجيال السابقة » وغير ذلك » ومع هذا 
فهي متصفة بالإعجاز » وفيها التحدي لجميع العالم. 


هذا وإن الببحث فى بيان تعيين تلك الأسماء المشار إليها بتلك 
الحررف ألى اتتجت ها رر رالحت ,مان ساس داك 
الأسماء لتلك السور » وبيان بقية وجوه الجكم في افتتاح تلك 
السور القرآنية بتلك الحروف › وما في ذلك من آسرار ومعارف » 
ليس موضع بحثها هنا » وأرجو الله تعالى أن يوفقني لتفصيل ذلك 

حین آتکلم حول علوم القرآن الكريم إن شاء الله تعالى » وأمًا 
كلامي الآن في ذلك فهو كعابر سبيل لمناسبة ما. 


والان أعود إلى أصل الموضوع حول عظمة القرآن الكريم › 
وعظمة. إعجازه فأقول: إذا علمت أيها الغاقل اللبيب » عظمة هذا 
القرآن الكريم » وعظمة إعجازه؛ علمتَ عظمة المتكلم به ألا وهو 
الله رب العالمين جل جلاله ء وعلمت حقاً صدق نبوة سيدنا محمد 
و الله عليه وآله وسلم > وأنه رسول الله حقاً » فإن هذا القرآن 
الكريم هو بينة ساطعة ETT E‏ تیت أن مدا وسو ل اب 


تعالٰ » جاء بهذا القرآن الكريم من عند الله تعالى . 


ولذلك آقام الله تعالیٰ الححة عل العباد 4 وأ فحم آهل الكبر 
والعناد الذين راحوا ينکروؤن دمو سہدنا محمد ا ازل عليه آله 
ل ورسالته العامة َة لجميع العباد والبلاد » فين لهم جميعاً أن 


BA 


محمداً هو رسول الله تعالى » قد جاء ببينته علي ذلك › وآن قصته 
a ah‏ > بل هي ثابتة بالبينة 
الدامغة والحجة البالغة ا 
وبصيرة › قال تعالی : # قل هزو سبلي أذ عورا إل الل عل بور آنا ومن 
بى الي . 


وإلى ذلك کله يشير قول الله تعالی : فمن کن عل َة من رَو 
CE‏ 


رسع ر 1 f‏ رج وش 2 A‏ 2 2 


A TT 4 A2 
یکت و اة الاي‎ 


رھ ا و ا ا واو ا الان 
العظيم الذي جاأء به » فانه أعظم بينه › وأجمع وأقطع نة » 
وأسطع بينة » وإليها المنتهى وليس لها انتهاء. 

والبينة فى الأصل اللغوىّ هى: الدلالة الواضحة › عقلية كانت 
او ب وفل عل الدليل ف ۽ وھاؤها للمبالغة أو 
النقل. 

وتنوين البيّنة في الآية الكريمة للتعظيم » لأن بينة القرآن هي 
أعظم الات واي بينة عظم من هذه: القران العظيم الذي آعجز 
الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل سورة واحدة» وقد تحدّى 
ويتحدى جميع العالم » وأعلن عجزهم عن الإتيان بمثله. 

ال غل ل لرا ا في ارا الي ٠‏ الان ااي 
وهو التحدي في قوله تعالی : ام قولوت أفارنه فل فاتوا بعر سور 


و و سے ے٣‏ لے م س ر e‏ م ر 
e hg E a‏ 


۲€ 


م س و ےر ےھ ص ر ےر ا ر 
يترو مفتریلت ادعو من طشم من دون الله > تر صدقن €9 ا 
سے > e‏ س حر 


E E e‏ آنا بعلم أله و 
O aS‏ 


C>» 


كما يدل على ذلك ای e‏ 
بقوله تعالی : ل رمن یو ککت م سى إماما ورَحمَة & الآية »> وهذا 
نظیر قوله تعالى في سورة الأحقاف : # ومن َل كب موس مام 
ECE A Es‏ 


ج 


4 All 
سے‎ 


سر س جھ 


ع ریو ر ر خے ے > ر 


ثم قال سبحانه : # ويتلوه شاهد ينه » أي : ويتلو هذا القرآن 
المدلول عليه بكلمة ية » يتبعه في تصديق هذا الرسول 
الكريم » وحقیه نبوته # کاهد ينه صلی الله عليه وآله وسلم » 
وهو تلاوته صلى الله عليه وآله وسلم لهذا القرآن الكريم » في حين 
أنه أمي لم يتعلم القراءة ولا الكتابة » وليس له سابقة دراسة كما 
قال سبحانە: % وما کت لتوا ین لی من کب وا طم لک دا 
Ca‏ 


وقال سسحانه : 3 ټل 
فدات ف ڪم ع مرا س قبل أف س 


والعر اى ا فكو قل ان د ى ال فال ا 
سنة » ولم أتل عليكم شيئاً من ذلك »> لأنه لا علم لي بذلك » حتى 
ا اال غل ها اقرا 
الکریم › وأقرآنيه › و حم لي في صدري › وأمرني اَن تلو ه 

10 


علیکم › فاعقلوا تعلموا صدق نبوتي › وحقية رسالتي قطعاً صلى 
الله عليه وآله وسلّم. 


ویجوز آن راد بالشاهد منه صلی الله عليه وآله وسلم سنته › 
وأحادیثه الشريفة › فإنها عن وحي نبوي من الله تعالیٰ › كما قال 
ا الله عليه واله 0 آلا وإني وتيت الكتاب ومثله معه» 
الحديث رواه أبو داوّد وغيره. 


فالبينة في الآية الكريمة هي القرآن الكريم » والشاهد منه 
أحاديثه النبوية ٠»‏ وكلاهما عن وحي من الله تعالى » لكن هناك 
الوحي القرآني وهناك الوحي النبوي » والقرآن الكريم معجز › 
والحديث النبوي ب للكلم › وهو المسمى بالحكمة › قال الله 
تعالى : # وأنرل أله عكلت الكتب وليك4 . 


وهو الميزان المقرون ذكره بالقرآن > قال تعالىد : # آله لدی أ 
اکب بأَلَیَ وَالْادّ4 كم نت ل مواضع متعل دة . 


آ 


ویجوز أن يراد بالشاهد منه صلی الله عليه وآله وسلّم > ما أجراه 
الله تعالی عل يده صلی الله عليه وآله وسلم من المعجزات وخوارق 
العادات »> وهذا باب واسع › تدخحل فيه المعجزات السماوية 
والأرضة » والشجرية والجمادية ٠‏ والاخارات الخبة» وما جاء 
في تكثير الطعام والشراب؛ إلى ما وراء ذلك » وما جاء في كفاية 
ايله له شے آعدائه › وفي ذلك يقول سیحانه : إا کف 


ا 9 


وما جاء من وقاية الله تعالى له وحفظه من أعدائه > وفى ذلك 


۲٦ 


وما جاأء في انشقافی القمر تضديقا لنبو ته واستخا لدعوته ¢ 
وفى ذلك يقول سبحانه : #* أقريت ألسَاعة رامق أَلْمَمَر4 الأيات . 

وما جاء من صر الله تعالی له عل أعدائه اول العدد والعكدة ¢ 
وانهزامهم ووقوع العخبة عليهم ¢ وفي ذلك يقول سبحانه عما اذو 
به يوم بدر: # وما رمت اذ رمیت ولک اللہ ری الآيات 
لکریم ٤‏ ووم ين٠‏ وفي ذلك يقو سیحانه : e‏ 

تر حر ر 2ر ھ2 4 er‏ 0 

عل رس ا ا وشا ll‏ 
رکیل ا ۶ الکفربن) الآيات . 


وهناك معجزات ومعجزات » كلها شواهد صدف وأدلّة حق » 
اش ان دا مخمداً هو رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم حقا 
لاریب فیه. 

وهده و التي ذکرت حول افير الشاحد مه ضا الك عله 

سے سرج کر 

آله وسلم گلھا حق ۽ وتدخل کلها تحت قوله تعالی : ویتلوه 

ساهد مته 4 ویکون المعنى : ویتلوه شاهد منه إثر شاهد وهکذا 
دَواليّك » وهذا له نظائر في فصيح لغة العرب. 


2 
ر 
@ 

¥ 


¥ 


القرآن الكريه 
يُخبز ڪن اَؤْصًاف سددنا محمد 


صلی الک علده واله وسله 
المَذْكَؤْرَة في الكتّب السمَاودّة 


ص 


وهذا من بَيّناتِ هَذي القرآن الكريم 


رہ ہے م س سر ت سر سے سے ر ر r‏ 

قال الله تعالی : مد رسول سول آله والین معهہ 4 أَشداء عل الکفار راء 
ریو ا رر ۳ کل ا ر ر کے ج کر یی صر . 4 

تم رھم رک سج ینتو ا من او ورضوا يام ف ووهه م من أ 


ا كلك ملم فى التوربلة ومر في لويل کزدع eS‏ 


o 2 لی تل ہے رار‎ al 


تعاط اس وی عل شوقوء يشب لزع خبط لبغيظ ریم TE‏ 
اموا وعي لوا دحت منم رة وجرا علا . 

وقال الله تعالی : ¥ لبد PR‏ 
س e‏ ف اتور داو ل ر ا وينهلهم عن 
اتر ا کل اکى کات ع٤‏ کر ایک تا 5 e n‏ 


رم 2ھ وص 


قبعو المررَ اى رمد ارک م المقلحوت 4 . 
اللهم اجعلنا منهم بجاهه عندك صلى الله عليه وآله وسلّم. 
۱۲۸ 


وقال الله تعالى مخبراً عن عيسي على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام : سما ولان يئ رى اتنهء أ4 الية الكريمة. 


فقد أخبر القرآن عن ذكر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلم في التوراة والإنجيل › وآنه بَشر به عیسی ابن مریم عليه 
السلام. 


ولا شك في آن إخبارات القرآن الكريم هي حق » وهي حقيقة 
الوقوع قطعاً › لا يرتاب في ذلك عافل › يدلك علي ذلك وجوه 
من الأدلة القطعية : 


2 ¢ 


أولاً: إن الإخبارات عن ذكره صلى الله عليه وآله وسلَّم في 
التوراة والإنجيل » وعن بشارة عيسى عليه السلام » جاء ذلك في 
القرآن الكريم » والقرآن الکريم هو كلام الله تعال حقاً » بدليل آنه 
معجز عن الإتيان بمثله » وإذا كان كذلك فهو كلام الله تعالى حقاً: 
PI Bi‏ 

بقة: التوراة والإنجيل > فلا شك إذاً أنه صلى اله عليه وآله 
HN‏ 

ثانياً: إل إعلامه صلى الله عليه وآله وسلّم آهل الكتابين بذلك » 
وإعلانه لهم بأنه مذكور في كتبهم : التوراة والإنجيل » واحتجاجه 
عليهم بذلك » هو أكبر دليل عقا على ثبوت ذلك قطعا » فإ أحداً 
من العقلاء لا يَقدم على إعلان ذلك » ولا يُمكنه أن يحتج بذلك إلا 
بعد آن يكون على يقين قطعيع بثبوت ذكره في تلك التب » وإذا لم 
يكن على يقين بذلك لا يقدم على إعلان ذلك » مخافة أن بُكذّب 
بآن يقال له: هذه التوراة > وهذه الأناجيل وليس فيها شيء مما 


1۲۹ 


تقول » وحينئذ يعود الأمر عليه بالنقض لدعوته وحجته عليهم. 
كاد . بل لقد أعلن لهم ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم 
وأعلمهم › واحتح عليهم بما هو في کتبهم › ولم يستطيعوا أن 
دروا ذلك ٠‏ و الله تعالى بقوله: لذ کک 
كِب يروم كما عردو همم َا يما مهم ليكو اَن وهم 


تر 
وقال تعالىٰ فيهم: ا ون بل آي: من قبل بعثة محمد 
8 ايله عليه و وسلم # دور ا ا أي : 


يقولون للمشركين E‏ ت ونکون معه » وننتصر به 
ل E:‏ ا ۶ شم ما عرفو كَقروا به & 2 E‏ کرت4 
والكفر هو: PEE E‏ 

ثالثاً: إن النقول الثابتة بالأسانيد الصحيحة عن علماء أهل 
الكتاب الذين أسلموا › والتي جاءت عن الصحابة الذين كان لهم 
اطلاع على التوراة والإنجيل » هي تدل على ذلك وتثبته. 

i E i A 
Eo 
2 

«يا أيها ال إا اوشلا شاهدا eT‏ ونذيراً › وحرزاً 


امن > ات عبدي ورسولي > له المترگل EY‏ 
ولا غليظ › وات ش الأسواق + ولا يدفع بالسيئة ال 


ك أجل . والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 


3 


ولكن يعفو ويغفر › ولن يقبضه الله تعال حت يقيم به الملة 
بان غ لا إله إلا الله » ويفتح به أعيناً عمياً › وآذاناً 
ا ا 


وروی الترمذي وغيره » عن عبد الله بن سام رضي الله عنه 
قال : (مكتوب في التوراة صفة محمد صلَى الله عليه وآله وسم » 
وعیسی ابن مریم دفن معه). 

وروی آبو داود » عن ابی موسیٰ رضی الله عنه قال: سمعت 
النجاشى صاحب الحبشة ر الله تعالی يقول: (أشهد أن لا إله 
ا ا و ا ر وف وا 
السلام » ولولا ما أنا فيه من الملك › وما تحمّلت من أمور الناس: 
لأتيته حت أحمل نعليه). 

وهناك نقول كثيرة بأسانيد صحيحه تخبر عن ذلك . 


۳۱ 


القرآن E‏ 
يدك وَقائعَ کبریٰ فيها حرق لِلْعَادَة 


رث 
ل ا 


أجُراها الله تعالیٰ د مُغْجرَة مُصَدّقة لِرَسُول الله 
صلی انه عَلَيْهِ واه وَسَلّه 
تشهد بصذق رِسَالَتِهِ وَحَقَيَةٍ رسالته 
وهذا مِنْ بَيّنات هَذي القرآن الكريم 


فكد الله تعالیٰ في القرآن a‏ للعادة » 
le‏ لکریم سیدنا محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم »> شاهدة بصدق نبوته » وَبَنَةَ على حقيّة رسالته »> سجل 
ذلك في القرآن الكريم » لتكون حجة على جميع الأمم » ومختلف 
الأجيال والقرون إلى يوم الدين » لأن فيها الإعجاز لجميع 
الطبقات » والإعجاز لسائر أنواع القوّات والطاقات . 

فمن ذلك معجزة انشقأاق القمر › التي شاهدها جماهيرُ من 
اشر > ورأوها ریا عین وبصر. 
ئ اريت التامة ادت لر ون روا ءايه عرضوا 

وولا يخر شير 9© وڪيا وابعوا اوشم و ڪل 9 
شک 9اد ةم تن الال افو مزر © عة ون 


ر ۳ 


فما تعن انز در انذر که الأيات. 


۲۲ 


وذلك آنه صلی اله عليه وآله وسلّم حين كان في مكة قبل 
الهجرة » وقد أراهم من الآيات وخوارق العادات » وآتاهم بالأدلة 
والبينات » فمنهم مَنْ آمن ومنهم أب وأعرض وعارض » فراحوا 
يقترحون عليه أموراً معاجزين له » يرون آنها مستحيلة الوقوع › 
فسألوه أن يشق لهم القمر. 

ففي (الصحيحين) وغيرهما » عن أنس رضي الله عنه: (آن اهل 
e‏ النبي صلى الله عليه وآله ول أن بُريهم آية » فأراهم 
E‏ 

وفي رواية فقال لهم صلی الله عليه وآله و (اشهدوا» . 


وفي رواية لأصحاب السنن: انشق القمر على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فقالت قريش: هذا سجر ابن أي كبشة. 

فقال رجل: انتظروا ما یاتیکم هلار آي المسافرون 
القادمون فإنهم كانوا يركبون الليل - فان محمداً لا يستطيع أن يسحر 
الناس كلهم » فجاء الشمار فأخبروهم بذلك - أي : بأنهم رآوا القمر 
قد انشق 

وفي رواية لأبي نغيم › > عن آبن عباس رضي الله عنهما قال : 
کی ری ی عد ا ی ادرا با 

منهم الوليد بن المغيرة» وآبو جهل» والعاصي بن وائل» والعاص بن 
د ا ی ا المطلب» ورييعة بن 
الأسود› والنضر , بن الحارث - وهؤلاء صناديد المشركين وعتاتهم - 
فقالوا للنبي صلی الله عليه وآله وسلّم : إن كنت صادقا قق لنا هذا 
ا 


Da 


فقال لهم صلی الله عليه وآله و «إن فعلتٌ ذلك تۆمنوا»؟ 
قالوا: نعم! وکن لله کر 


فسال رسول الله و الله عليه وآله وا رکه عر وجل أن 
یعطیه ما سألوه ا د ا و ا 
عليه وآله وسلم ينادي بهم: (اشهدوا». 

وقد صدّر الله تعالى سورة القمر بذکر انشقاق القمر » ليعلن 
سبحانه للعالم أن بات صدق نبوته صلّن الله عليه وآله وسلّم هي 
ظاهرة ظهور القمر » وآنه الرسول المحدث عن بعثته في آخر 
الزمن » وعلى نهاية أمته تقوم الساعة » ولذا قرن ذكر هذه المعجزة 
باقتراب الساعة » وأيضاً ليبين للفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم 
فنائه؛ بيّن لهم أن العالم هو آيل إلى الفناء لا محالة » وأن القيامة 
حق بدليل انشقاق القمر »> وهو من جملة الكواكب السماوية 
العظام » وحيث أن القمر جاز عليه وقوع الانشقاق » فيجوز عليه 
الآمار » وإنٌ انصداع الجدار دليل خرابه »> وهكذا بقية الكواكب 
فإنها مثله » وهكذا كوكب الأرض ٠‏ لا فرق بين ذلك كله. 


وقد ذكر سبحانه في سورة القمر تلك الوقائع الكبرى › التي أيَّد 
بها رسله » وكانت كلها معلومة عند آهل الكتاب » ومعروفة لدى 
جميع قبائل العرب بالتناقل . 

وصدّر سبحانه ذكر تلك الوقائع الكبرى » بالواقعة التي هي 
أكبر وأبهر وأظهر › وهي انشقاق القمر معجزة لرسول الله سیدنا 
E‏ > الله عليه وآله وسلّم » لأنها معلومة 
بالمشاهدة والمعاينة »> شاهدها كثير من الصحابة رضي الله عنهم › 


e 


ولا يضر خفاؤها عن بعض العيون إذ ذاك » لأنها نائمة » أو 
لدم تطلعهم إلى القمر إذ ذاك في تلك المدّة الوجيزة » وإدٌ كثيراً 
من الناس قد خسف القمر وتطول مدة خحسوفه ساعات طويلة من 
الليل؛ ولكنهم لا يشعرون لانشغالهم بالنوم » أو لمکشهم داخل 

وقد ذکر سبحانه في سورة القمر › وقائع مويّدة لنوح عليه 
السلام › وهود » وصالح » ولوط » وموس على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام. 

و 
وذكر ناقة صالح » وذكر طمس أعين المسرفين من قوم لوط 
ام ای ر ا و رر ای 


Eg Se Ss,‏ الوقائع عمَّبها بقوله: # فهل 


مدر )؟!. 
ولما ذكر سبحانه واقعة e‏ 
* وڪڌوا وو َر €9 ولد جاءَهُم ِن 


E TE PEE 
فعَتف كفار قريش وغيرهم ممن أعرض عن الاعتبار بهذه‎ 
و‎ 
لأب 0 ف الإنذار لكفار فریش ¢ وحرهم من الیناد‎ 
0 


على الكفر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلَم بعد ما ظَهَرَث لهم 
معجزاته » فقال لهم سبحانه  :‏ آکفارک بین آوکیک آم لک رة و 
ار © اہ شوہ ی چیم شتی © مرم 1 لے ول ن ال وکان 
الأمر كذلك يوم بدر كما هو معلوم. 

وهذا كله دليل تحقق وقوع انشقاق القمر » معجزة للنبي صلى 
لله عليه وآله وسلم » وقد بلغت أحاديث انشقاق القمر حدً التواتر 
المفيد للقطع » كما نص عليه المحدثون. 

وَيّذکر ا و ا 
وآله وسلّم » حفظ الله تعالى له ليلة هجرته » حين رقبه المشركون 
و ويقول فې ذلك سبحانه: ولذ یمر بك الزت کفروا ینتو شوك 

ولوك ا O,‏ کرو وید وک ڪرالڪ رد4 . 

فخرج صلی الله عليه وآله وسلم من بين الصفين › ورماهم 
بكفٌ من التراب » فنتّره عل رؤوسهم ووجوههم وهم لا یرونه 
صلی الله عليه وآله وسلم حت الصباح؛ فجاءهم رجل وقال لهم: 
لقد رايت حمداً صلی الله عليه وآله وسم في مکان ذا وكذا. 

وأرسلوا وراءه الطلب » وحفضه الله تعالى في طريق هجرته › إذ 
اواه إلى الغار » وحصّن له الغار I E‏ وجاءت 
لعنكبوت فبنت العنكبوت» وعشّش الحمام » وأعمى عنه الأبصار . 

وفي ذلك يقول سبحانه  :‏ إلا ص روه ققد تص ره أله إذأخرمة 
ANA RCT e‏ 
IE aS E‏ 

ومن بيات صدق نبوته صلی الله عليه وآله وسلم »› التي ذكرها 

۱۳٦ 


القرآن الكريم » تلك الرمية التي أجراها الله تعالى على يده بكف 
من الحصى » فأصابث وجوه الأعداء كلهم يوم بدر » وليس ذلك 
من قدرة البشر » وفى ذلك يقول سبحانه: # وما ر ميت إذ رمي 
رک أله رس الأية . 

بد ت 5 بر ین ایا ا 6 

هذا. وإِنٌ البحث حول خوارق العادات » التي أجراها اله 
تعاليل معجزة N o‏ 
عليه وآله وس مما هو مذكور في القرآن الكريم > وما ورد في 
كتب الأحاديث النبوية » الببحث في ذلك مفصّلاً سوف يأتي إن شاء 
الله تعالی في موضعه. 

وهکذا القرآن الكريم ټذکر آنواعاً من بات صدق نبّه سیدنا 
محمد صل الله عليه وآله وسلّم » ويذكر فصول من الفرقان بين 
الحق الذي جاء به » ودعا إليه صل الله عليه وآله وسلم؛ و 
الباطل الذي اذعاه ودعا إليه أهل الباطل » وأقام عليهم الحجة › 
وآلقمهم حَجَرَ الخذلان » وأذكر لك جملة موجزة فيما يلي إن شاء 
ا 


۱ 


القرآن الكريه 
يَرْدَّ على مَنْ رَعَمَ أن القرآنَ الكريم 
من تلقاء سول اله 
صلی الله عَلَيْه وَآله وَسَلّه 


وكلامه 


لقد رد القران الكريم على مَنْ زعم أن هذا القرآن الكريم هو من 
کلامه صلی الله عليه وآله وسلم » أو آنه تلماه عن أهل الكتاب › أو 
اطّلع على كتبهم » وجمعه وصاغه بأساليب العربية الفصيحة إلى 
آخر ذلك » وأثست ن هذه الدعاوي والمزاعم باطلة مردودة قطعا 
من عة وجوه: 
أولاً: إن هذا القرآن الكريم جاء بصفة ذاتية » وصبغة أساسية › 
لا تنفكٌ عنه ولا ينفكٌ عنها وهي : صفة الإعجاز. 
فلقد آنزله الله تعال على وصفب مباينِ لأوصاف كلام البشر ء 
ومغاير لأساليبهم › فهو كلام منظوم ولکتّه لیس بشعر ولا منثور › 
ولا يشبه نظمه نظم الرسائل » ولا نظم الخطب » ولا الأشعار › 
NEY,‏ 
۳۸ 


¢ ا يتوا بعشر سور مثله مفتریات فقال عا 


کر ا ہر تہج کے ۸ صم 


e 
NE بعش ر سور وشوه مقاریشت وادعوا مر‎ SS 3 
من د‎ 


ون وان کشر کروی 59 م بست سیوا لک الوا تما نر بوم آذ 
وان EE‏ 


ثم نقصهم تسع سور › وانتھیٰ معهم إلى آن ڀاتوا بسورة من 


مثله فقال تعالیٰ : طون ڪن ن ریپ سارل ڪل عبڍاخانوا يورق ص 
نله وادعواً سهد ایک من دون أله إن کسر صرقن4 . 


ثم أعلمهم بعجزهم عن ذلك اوا وأعلنَ ذلك إعلاناً 
باقياً إلى يوم الدين » يقصم ظهر كل من تحدثه نفسه بالمعارضة » 
وينكس رأس كل مَنْ يزعم أن هذا القرآن هو من صنع البشر 
وصياغته › ونما هو كلام رب البشر › المعجز ا والاخرين 
فقال سبحانه: * إن لم علو وکن كمعلا اموا لار لى هدما الاش 
جمدت للگذرة). 

يعني: إذا لم تقدروا على الإتيان بسورة من مثل هذا القرآن 
الكريم » بعد جهودكم المہذولة » وجموعكم المحشودة › فاعلموا 
أنه ليس من كلام البشر » فلو كان من كلام البشر لقَدَرْتم على 
مثله » وإنما هو رب العالمین » فامنوا به وبرسوله »› 
ولا تكفروا »> وبذلك تقون أنفسكم من عذاب النار التي عدت 
للكافرين . 


رقد أعلَنٌ الله تعالى إعلاناً عامًاً لجميع الإنس والجن » 


E 


اف قا تهم وأجيالهم » وتوالي عصورهم » بنهم عاجزون عن 
الإتيان بمثل هذا القرآن الكريم > ولو بڏلوا كل جهودهم وطاقاتهم 
بالتعاضد والتعاون : 

قال سبحانه : فل لن معت آلإ ولج ع أن ياوا ينل هدا 
آلشان لا باتو پوڈلی۔ ولو کات بعصم لبق هرا . 

وفي هذه الآية الكريمة أنواع من التحديات المتضاعفة › 
والمتعاطفة المتكاتفة › التي تلهب النار في قلب الخصم المعاند › 
وه أركان المعارض الجاحد » وذلك أنها تطالبه أن يأتى بمثله: 
دا ا ا أو سورة واحدة » فإذا لم در اا ا 
بتعاون مع بني جنسه من الفصحاء والحكماء والعلماء على الإتيان 
بمثله »› ا ع هو ددا ر طاله ان م ذلك كن 
بني جنسه الإنس وغير بني جنسه الجن » ثم بُسجل عجز الكل عن 
ذلك جميعاً أو أشتاتاً > ويُعلن منشور هذا العجز على مسمع 
ومشهد جمیع الجيال › وتوالي القرون» ومع هذا التحدي 
المُلهب الحارٌ اللاذع لهم لم يتقدّم لذلك أحدٌ ولن يتقدم أبداً. 

انا اد کا عائل مد كل الد ورا مالسل أن 
مرن رسول ا صل ال عله الول الا ار ور ي 
ما جشتكم به من القرآن » ويقول لهم إنكم لن تستطيعوا ذلك » فإن 
آتيتم به فنا كاذب » يستحيل آن يقول ذلك وهو يعلم من نفسه أن 
القرآن لم ينزل عليه » وآنه هو الذي تول وضعه وصیاغته » ويعلم 
أله لا بد وأن يکون في قومه من يعارضه » وينظم له من الكلام 
بالتعاون والتعاضد مع مَنْ هو مثله »> باعتبار أن فيهم البلغاء 
والفصحاء والحكماء » وهم قد بلخت فيهم البلاغة العربية في ذلك 


٠ 


العصر آوجُها الأعلى » وخو يعلم آنهم إن اتوا بمثله فهو حينئذ 
O PO‏ 
على دلك!! فكيف يقدم على ذلك من أثبتّت الشواهد والوقائع أنه 
أعقل العقلاء ء صلی الله عليه وآله وسلَّم. 


إذاً فهذا دليل قاطع على أنه صلی الله عليه وآله وسلَّم لم يش 
ائتوا بمثل هذا القرآن إن استطعتم » ويقول لهم إنكم لن تستطيعوا 
ذلك » لم َمل هذا إلا وهو واثق كل الثقة »> وموقن كل الإيقان 
أنهم لا يستطيعون ذلك لآنه ليس من جنس كلام البشر » ولا من 
عنده » بل هو كلام الله تعالى المعجز للعالمين. 


كما أن ذلك یدل عل آنه صلی الله عليه وآله وسلّم لم یکن 
يقينه بعجزهم عن الإتيان بمثله صادراً من قبل نفسه » وإنما حصل 
له ذلك اليقين من ربه تعالى الذين أنزله عليه » وأوحاه إليه › 
وأخبره بعجزهم عن ذلك. 

على أن الإخبار عن عجزهم إلى يوم الدين › هذا أمر غيبي 
ليس من وسع البشر آن يحيط به علماً » وإنما بُحيط به علماً هو الله 
تعالى الذي أحاط بكل شيء علما » وأطلع الله رسوله صلى الله 

عليه وآله وسلم على ذلك. 

ثالثاً: ائه صل اله عليه وآله وسلم لما تحداهم وقال لهم : 
اوا ورو ص نلھ وادغوا ھک اکم من دون آل إن كر رن4 
E‏ وامتدّت بهم المدّة » واتسعث لهم أوقات النظر في 
ذلك › ومع ذلك فهو صل الله عليه وآله وسلَّم يتحدّاهم بشدة 
وإزعاج » مع شتم آلهتهم » وتسخيف آرائهم » وتشتیت شملهم › 

٤١ 


وتفريق جمعهم » حتئ انتهئ بهم الأمر إلى الحرب والقتل 
والضرب » فقتلت صناديدهم » وسَبيتْ ذراريهم ونساؤهم › 
وسلہٽٹ أموالهم › ومع ذلك لم ي يتعرّض أحد منهم لمعارضة هذا 
القرآن والإتيان بسورة مثله. 

فلو كانوا قادرين على ذلك لتسارعوا كلهم متعاونين » ليفتدوا 
به أنفسهم وأولادهم وأهلهم وأموالهم › إذ كانوا أهل لسان 
وفصاحة وبيان » وشعر وخطابة »> وهم مصاقع اللغة العربية 
الفصيحة » فلما عجزوا ولم يأتوا بذلك مع التحدي اللاذع »› 
والتحريض القامع » تبيّن قطعاً نهم كانوا عاجزين عنه بل كانوا 


ر 


مقرين بعجزهم . 

ولذلك لم يطلبوا منه مدة يُمهلهم فيها حت يجمعوا أمرهم › 
ويوحدوا صفوفهم ؛ لمعارضة هذا القرآن المعجز » والإتيان بسورة 
مثله » لم يستمهلوا ولم يطالبوا بإنظارهم لا مدة قصيرة ولا مدة 
طويلة الأمد » لعلمهم القاطع نهم عاجزون عن الإتيان بمثله أبداً. 

وفي ظهور عجزهم دليل عل عجز کل من يأتي بعدهم › لان 
أولئك هم أفصح العرب وأقواهم بلاغة » وأشدّهم شكيمة على 
معارضصة القرآن والإتيان بمثله › > فهذا کله دلیل على آن هذا القرآن 
الكريم ليس من كلام البشر » ولیس من کلام رسول الله صلی اله 
عليه وآله وسلم » فإنه أيضاً عاجز عنه ‏ لأن لسانه صلی الله عليه 
وآله وسلم هو لسانهم » وما دام الا ا 

عليه وآله وسلم بهذا القرآن المعجز » وجب القطع بأنه كلام الله 
تعالیٰ › نازل من عند الله تعالیٰ » عل سيدنا محمد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم » > لا يحتمل الأمر غير ذلك قطعاً. 

3 


رابعاً: لقد اشتمل القرآن الكريم على علوم جكَة كبيرة القدر » 
عظيمة الشأن » يعجز الإنسان عن استقصائها » كما وصفه الله 
تعالی بقوله: ٭ رسول م الہ ینلوا صما مر ل6 فیا کنب فة4 » 
فكل سورة کناب a E‏ 
قَيّمة. 

فْمِنْ ذلك علم التوحيد والعقائد القائم على البراهين والأدلة 
القاطعة » وعلم العبادات وأنواعها ووجوهها وأقسامها » وعلم 
المعاملات المالية وبيان نافعها من ضارهاء» وعلم الأحوال 
الشخصية والمعاشرات الزوجية وأحكام الأسرة » وبيان الحقوق 
بينهم » وعلم المواريث والنفقات » وعلم الأحكام › وبيان الحلال 
والحرام. 

وعلم النظر والاستدلال على وجه لا تجاوز عنه ولا زيادة 
عليه » بحيث يقف العقل أمامه مستسلماً خاضعاً > وإن الحكماء 
ل و E‏ 
ما يصلون إليه من صواب الاحتجاج والبرهان الصادق » لا بد وأنه 
را جع إلى القرآن الكريم > وعنه يؤخ » ومنه يصدر. 

كما اشتمل على علم الآداب » ومكارم الآخلاق » والشمائل 
المحمودة. 

كما اشتمل على علم المواعظ والتذكير »> وعلم الأمثال 
والقصص ٠»‏ والؤوعد والوعيد › والترغيب والترهيب. 

كما اشتمل على الإخبارات عن الأمور الغيبيّة الماضية والاتية. 

كما اشتمل على الإخبارات عن العوالم الكونية: العلوكة 


ET 


والسفلية » الجسمية والروحية » والعنصربّة والروحانية » والغيبية 
والشهودية » إلى ما وراء ذلك من علوم وعلوم. 


ولا شك أن هذه العلوم بهذا الشكل الكافي الوافي » لا يتمق 
لأحد من الناس أن يأتي به من تلقاء نفسه › 
والإإعجاز › یلا إخلال ولا املال > ویجممح ذلك في کتاب فد 
کقدره؛ a,‏ 


فان ذلك ليس من قدرة المخلوق › واو ا 
رب العالمين » أنزله على سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلّم 
ا > فلو أ إنسانا كلف أن يتكلم عن بعض 
تلك العلوم التي جاء بها القرآن الكريم لاحتاج إلى مصتّفات ضخمة 
وأجزاء متعددة. 

خامساً: لو کان هذا من کلامه صلی الله عليه وآله وسلّم » 
لأجاب الذين اقترحوا عليه أن يبدله و يأتي بغير ما آتاهم به؛ لغلهم 
پُسلمون » وقد کان صلی الله عليه وآله وسلم حریصاً علیٰ هدایتهم 
كل الحرص » باي وجه من وجوه الحق » وإلى هذا الدليل ينبه الله 
تعالیٰ العقلاء فيقول سبحانه: ودا تنل لر ءايالتا مي قال 

برجو ل اکت ن 


اریت لار جو لاء تا أت بشرء ان ير هلدا أو بده 


رم ن ع 


4 سم من ت لقای یی إن تيع للا ما ف ىإ الأية. 
ل ولام اتهم بی 4 أي : قترحوها ‏ قالوا ولا 


ايها آي هاگ احترتها واختلقتها فل نما اَم ما وسح لک من 
زق بار من يڪم ودی ور قوم ومون . 


LOSER ا‎ 


ا 


E٤ 


E RE E I 
›» التشريعية »> والأحكام التكوينية » دون أن يتوقف عن جوابهم‎ 
ينتظر وحي الله تعال إليه بالجواب » ثم بعد ذلك ينزل القرآن‎ 
الكريم فيذكر السؤال والجواب » وربما استعجل التبي صلى اله‎ 
» عليه وآله وسلم الجواب فلم جل له » بل تمضي مدة ثم ينزل‎ 
فهذا التوقف والانتظار » وهذا الأسلوب النازل بالسؤال‎ 
۵ اواب ال رن ان اھ ساو ا ای وا رمام ایی‎ 
و في نظم هذا القرآن › ولا في وضع اال ولس د‎ 
ار ول ا فر کر الین‎ 
فمن الأسئلة عن الأمور التكوينية » ونزول الجواب بها » سؤاله‎ 
› ا الله عليه وآله و عن الروح › وعن أصحاب الكهف‎ 


وعن ذي القرنين . 
قال تعالی  :‏ ولوټل عن لوچ فل آلو نامر ن وما رشن 
الم إلا قلي . 
وقال تعالی  :‏ أَو حيبت أن سحب اَلکھف قير کاوأمِنَ ءانا 
الايات . 
وال تعالی : ٭ ولون عن زی لمرن ول ساتلوا علیكم َه 
كرا الاأيات . 


رو ا ر 
ومن ك الشرعية قوله تعالیٰ : $ لوعن 
المحيض فل هو آدى اعترلوا ا ولا کقردوشن حن هرن فِا 
E‏ اش وا | الأية. 
رص رم 


و َك i‏ و د کور Ps‏ رس ا 
تعالی : # ووسكلوتك عن الست فل إصلاح هم بر ون خا إطوه 
< ا 


ونحو ذلك من الآيات الكريمة التي جاء فيها الجواب عما 
سالوه ٥‏ صلی الله عليه وآله وسلَّم. 

سانا لر كت هاا اق س نا به ول اك لدو 
وسلم » لكان عرضه على الناس » وٳبلاغه لهم ياتي عل عل اسلوب 
واحد » مع آنه تارة يبغ ما أمر بتبليغه من الآيات القرآنية دون أن 
يذكر صيغة الأمر بالتبليغ › وار باک سف ابره انه لرل 
عليه بالتبليغ › فقول في بعض الآيات : « تاا الاش عبد 


3 ر سرد م ی 
الْزِی خلقك 4 » لاما E E E AE‏ ال 
عظيم# . 
ویقول فی بعضها: ٭ فل انها الاش لن رَسول ان لڪ 
ص ې 


ولذلك وصفه الله تال فقال: # هذا صر لتاس آي : هذا 
القرآن gS‏ تبصرکم وجود الحق > # ودی و 
قوم بوفَُوبت € أي : لقوم يُذعنون للحق ويصدقون به إذا بدا 
لهم › واتضح لهم دلیله › وآما مَل جحد الحق بعد ما ظهر له 
وعاند » فإن العناد لا ينفعه الجدل » بل الجلاد - ومأواه جهنم 
e‏ 
NE PE EFE EAT‏ 


Ea 


ومواعظه وغیر ذلك ۰ یری بينهما فارقاً جلا › وذلك أن کلام الله 
فاا ا وود و 0 
على الأرواح » وعلى القلوب والعقول والنفوس › هيمنة رب على 
مربوب » وتعالي خالتي عل مخلوق » يتجلّی فيه سبحانه بعرّنه 
وکبریائه › فينادي زداء رت لعباده فيقول: # عبار امون که » 
ويخاطب عباده بالتعالي والعظمة فيقول: بتأا الاش اعَبدوا 
ریک اما الاش اموا ركم » ويقول: # إِدَْح أا ا 
إل آنا عبد اقم الوه إزرۍ € › ويقول: # إن أ 

رب الصلیرت 4 . 

وَيُمَجد فيه نفسه ْ ویعظم نفسه فیقول: اھر آله ای 
إل هو اَمَك اقوش السَكم لمرن الْمميّن المَرير ألَجبَار 
ألم e‏ سحن آل عًَا مشرڪوت € هو اله الق ارف 
او تالاتا الت تیم کان توالا کر آلو 
ا 

ويښن لعباده عظمته وقدرته وقوة سلطانه ونفوذ ارادته » وأنه 
الإله الذي يَغلب ولا يُغلب » ويقهر ولا يهر فيقول: # وماقدروا اله 
حى قرم والأرضش يما به يرم القيكمة والس موث مطو 
یزو سبحت وبعال ما رکو ۴ 


ویقول سبحانه : وقیل یتارض آبکیی مالو قى و ا 
فی ادر واس توت عل ووی وقي عدا لموم المي . 

ٹر کے جن الات ا و م ار 
وسلطان مقام الألوهية 6 ویعلم العاقل طعا أن | لیس کلام 


€۷ 


بشر » بل هو كلام رب العالمين » كما جاء ذلك عن من سمع هذه 
الآأيات الكريمة : # قبل يتأرض بى ماءَلٍ# الآيات » ويروي أن ابن 
E a E‏ - سمع هذه الاية يقرؤڙها صبي في 
اكاب فقال : أن هذا الكلام لا يعارَّض أبدا » وليس هو من 
كلام البشر. 


وهكذا القرآن الكريم جاء مُيَحَاً كثيراً من الشور بفواتح 
ج لم بعهد e‏ فواتح اخاو سا الله عليه وآله 
وسلّم » فافتتح القرآن بعض السور بحرفي: ت( ولص ) 
و4 ٠‏ وبعضها بحرفين: #ح€ » وبعضها بثلاثة حروف: 
الم 4 وبعضها بأربعة: #التص # » وبعضها بخمسة 
كهيعص 4 ٠‏ والكلام على الحروف التي افتتحت بها بعض 
السور القرآنية سوف يأتي إن شاء الله تعالى . 


€۸ 


صلی الله عليه وآله وسلّم 


أخذ هذا القرآن من الكتب السّابقة 


لقد جاء ار دل قاطعة r‏ 
السماوية السايقة U,‏ متعكددة : 


ت 


أولاً: إل القرآن الكريم رڌ عل من زعم ذلكڭ » ا 
E O E LN PDE‏ 
عند قومه العرب الذين ترب بينهم ونشأ فيهم » فهي - أي: أ 
مجمع عليها عند قومه المرب كلهم » كما هي مت عليها عند 
آهل الكتاب » ومن ثة رد الله تعالى تلك المزاعم الباطلة بما هو 
معروف ومجمع عليه عند العرب الأميين وعند أهل الكتاب . 

آما دلیل a A‏ فقال سبحانه: # هو 
I‏ ا سولا شنم شلوا عنم ۶ یکو ورکم م لمهم التب 
وليك ةو ان کینیلک صلل مين . 


ل ا عا ا ر ول ا الله تعالیٰ 


۹ 


إليهء وعلمه» وا0 غاة الات واک ليس دلك بهن تفه ¢ 
ولا تعلّم من غیره » ولم يأخذ من کتاب قبله » لأنه مغ باعترافهم . 
وأما أنه معلوم أميته عند أهل الكتاب › فقد قال سبحانه في 


إجماع آهل الكتاب: # الذي يتبعوت الرسولّ الى آلڈے اذى 
يدوم ويا نذه السورسة وا لحيل يامرشہ بالْمَعَروفِ 
هله ر ا ے َيِل A‏ الط ا ي ورم يهم ا r‏ آ 
وی 2 َنَم اضرم الال الق کات ھم ای ا 2 
وڪرروه ی رر ل A‏ 


چ کر ع م ی 


ل بسائها الاش ى جمیعکم : اا وعجىک يشا 
ام یکا ازى م مف الوت والذرض ل له إلا هو یی۔ 


وبميت ايوا واه ورشوله آلى الأ ایی زیت پاق رکز 
اة ا ھم bs o‏ وہ ر 

وفي (صحيح) البخاري » عن عبد الله بن عمّرو رضي الله عنهما 
في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة: «يا أيها النبع 
إا ارتا شاهدا وا ونذيراً ۰ وحرزاً للاميين › أت عبدي 
ورسولي » سكيتك المتوگل > لیس بفظ ولا غلیظ › ولا صخاب 
في الأسواق › ولا يدفع بالسىئة السيئة ؛ ولكن يعفو ويغفر › ل 
يقبضه الله تعالی حتى يقم به الملّةٌ العوجاء » بأن يقولوا: لا إله إلا 
الله » ويفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً صما » وقلوباً غلفاً» . 

إذاً كيف يتصور عقلاً أن يأتي بهذا القرآن الكريم من الكتب 
قبله » وهو آمیځ لم يقرا ولم یکتب؟!! 

ااا هاا رل ق ا ا له ا 
وعلمه مالم يكن يعلم › وأنزل اله عليه الكتاب والحكمة 


10۰ 


ل وعلم ك مالم تک تع وکا فصل آل ْک عَليمًا) . 

فأمتّته يِه صلی الله عليه وآله و سلّم هي حجة له على صدق 

a EE‏ رسالته »> ولذلك نبه الله تعال إلى هذه الحجة 

الباهرة فقال: ‏ وما کت توا ِن لوہ من کب ولا نط ند د 
اراب المبط وت 9) NG‏ اروت أو أل وب 
د ابا إلا آلشیشرے4 . 


ثانياً: رد القرآن على مَنْ زعم أن سيدنا ا 
ا وا بان ون کب ا + آر ین ما ران ال : # ولد 


2ً o 


ملم نهر قولوت إِنَمَ Aa CE‏ که 


اج وھد هدا سان صرت ت4 فكيف يُؤحذ هذا القرآن العربئ 
ا 


رویٰ ابن أبي شيبة 1 وابن جرير » والبيهقي في (الشعب) عن 


مجاهد في تفسیر قوله تعالی: E RE e‏ 
3 
رلا آلری یلیم دوت إل أ ع الان قال مجاحد: قال 


بعض کمقار قریش : اا ا م ا لان اتشری: وهو 
صاحب كب أي : كماجاء في رواية السدّي: كان نصرانياً > وكان 
فد قرأ التوراة والإنجيلء وكان آعجمياً يتكلم بالرومية e‏ 
( کاٹ ایی یل ڈوک إل تی ردا یساد کرو ی ). 


ثالثاً: a E‏ 
دصفة الإعجاز التی تحدّیٰ ري جمیح الفصحاء والبلغاء › و 
جروا غ أن اتا مله دنا > او سور 6 او ورا ؟ ۱ 
10۹ 


نإعجاز القرآن الكريم للإتس والجن دليل قاطع على أنه صل 
اله عليه وآله وسلم هو وغیره عاجزون عن أن يأتوا بمثله. 

إذاً القرآن الكريم هو كلام الله تعالى حَقاً » أنزله على سيدنا 
محمد صل الله عليه وآله وسلّم رسوله حقاً » بصفة الإعجاز ء 
ليكون أكبر معجرة ة تشهد العالم المكلف كله أن محمداً رسول الله 
حقاً » لا يحتمل أمره غير ذلك » وَأ هذا القرآن هو كلام الله حقاً 
لا يحتمل غير ذلك أبداً » وأدً الله تعال هو حق واجب الوجود ء 
فان هذا کلامه » فکف وجوده؟ فآيات القران » وايات 
الأكوان » كلها أدلة فاطعة وشواهد سَاطِعَة على أنه لا إل إلا اف 
وأن مُحَمَداً رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم. 

رابعاً: إٌ كل ذي عقل وَرَوِبَة › إذا تفكر د i‏ 
صلی الله عليه وآله وسلّم » ومجيئه بهذا القرآن العظيم ‏ 
الاس » EN EE EE‏ 
هذا القرآن وصیاغته ۽ ولیس هو من معلوماته ومکتسباته » ولا هو 
O gs‏ 
الله تعالى المعجز › > آنزله عليه بعد تمام أربعين سنة » وغ 
فراعت ب و اهر ةوان راذعا الان کا عامه ان تال 

وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم بقي أربعين سنة قبل أن يا 
وينزل عليه الوحي بالقرآن » لم يأت قومه بسورة واحدة » ولا باي 
واحدة صلا › > بل هو صلی الله عليه وآله وسلم معروف بأنه أمئع لم 
OR RE‏ 


1 جچ کے 


ته له أربعون سنة 3 واه الله تعالیٰ ¢ وجاءه جبريل الأمين 
عليه السلام » وضكّه إليه ثلاث مرّات يقول له: «اقرأً». 
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فقول ا الله عليه وآله وسلم: «ما آنا بقارئ» اى ا 
بقاري لاني أموح لم أتعلم القراءة-. 

ئم قول له جبریل عليه السلام: * افا اسم ك لی حا € لق 
آلإنسن منْ عاق €9 اقرا وك الام €9 زی عل باقر © عا ر آذ عار لوشن ما لري . 

فألقى ذلك على النبي صلَى الله عليه وآله وسلَّم » فإذا 
برسول الله 2 الله م واله وسلم يصير قارئاً غالا یا اوخاه 
له ال اله وى اله ال ل ووغه جك قل 
سفرك ب5 تسى » وقوله تعالى : # إن عتا جعة ات4 آي : علينا 
جمعه في صدرك محفوظاً > وقوله تعالی : ولا تعجل باقر ان من 
ا وَل َب زڏن علا . 


وأخذ صلّى الله عليه وآله وسلم يبلغ ما أنزل الله تعال عليه 
ويتلو على الناس آيات الله تعالى » ويقراً عليهم القرآن على وجه 
حاص » وأسلوب لم یکن معروفاً من قبل في أدائه » وترتیله ‏ 
ومقاطعه » ووقوفه. 

إذا القضية هي أن القرآن نرّل من عند الله تعالى » وبقوة من الله 
تعالیٰ › وإلى هذه الحجة الباهرة يرشدنا الله تعالیٰ في قوله سېحانه 
ملفا لرسوله صل اله عله والة وسل الحجا e‏ 


قل لو سام آل م i EE‏ واک EEF‏ 
ے رک عمرا من قبل افلا تہ تت 4؟! . 

خامساً: إن هذا القرآن جاء بمناهج تشريعية »> وأحكام 
تكليفية › تختلف مع ما جاءتٹ ره الكتب السماوية السايقة 
مناهج شرعها وأحكامها: كما وكيفاً »> ومقداراً وأوقاتاً » وتختلف 


o 


معها في كثير من الشروط والقيود » وتنسخ كثيرا من أحكام الشرائع 
السابقة. 

فكيفية الصلوات التي جاء بها القرآن الكريم تختلف عن كيفياتها 
السابقة 6 ومقادیرها تخااف مقادیر تلك وأوقاتها › وهکذا الرزكاة 


وإلى هذا يرشد الله تعالى العقلاء » ويبين لهم: أن الشرائع 
الإلهية جاءت بالمصالح البشرية وسعادتهم » فهي تختلف کک 
الأمم والأجيال » قال تعالى : وارلا ك ألْكَتَبَ بلحي مص 


لما 
ہے سے 9 
ا e‏ 


رست عر صر ا سے 2 عا e‏ 
ET a‏ 4 ا ابع 


الأية. 

لیم یر کان راف با ف ما اور الاد ابلا » ومان 
خحتم الله تعالى الشرام بهذ الشريعة المحمدة RE‏ 
وسلم » الجامعة لجميع ما فيه مصالح العباد والبلاد» وجمیع 
ما يعود عليهم بالخير › ويباعدهم نالسر > ويرفعهم إلى قَمّة 
السعادة »> ويحفظهم من الى في حضصیصس الشقاوة » آل ن 
الشريعة المحمدية الصالحة المُصلحة لكل زمانٍِ ومكان » وكل قرن 
E Se‏ وآلوانهم › وغلى مختلف عصورهم 
Il lG GG eT‏ 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 


10 


عن الكتب قبله؛ لجاء على سَتّن الكتب قبله » ولانتَهَجَ منهاجهم 
في الشرائع والآحكام ونحوها » وليس الأمر كذلك › بل جَاء 
بشريعة واسعة الأحكام » تتسع لجميع الآنام > على مدى الأزمنة 
والأيام إلى يوم القيامة. 

ا إل هذا القرآن كثيرً ما يُخبر عن بعض الوقائع المعروفة 
عند علماء الكتاب الاأولين» الدين لا اتصال لهم به › وهو صاول 
الله عليه وآله وسلم امي لم يقرا کتبهم » ولم يکن هو حاضراً في 
زمن وقوعها > ثم يأتي بها مفصّلة مين ؛ اه ان ا هله 
المعلومات الثايتة » والإاخبارات عن الوقائع الماضة؟؟!! 

وإلىى هذا يرشدنا الله تعالى في قوله في قصة يوسقف »› بعد 
ما ذكرها من اولها a e‏ جميع الجوانب: 
کل ن ا لَب ويه إليك وما کت لدنم ڏک 0 معو آشر وهه 
ES‏ 

وهكذا سبحانه يُخبرنا في القرآن الكريم عن قضية الطوفان الذي 
أجراه على قوم نوح » ويذكر ذلك الآمر مفْصًلاً إلى أن استوت 
سفينة نوح على الجوديً سالمة بأهلها » ثم يقول سبحانه من باب 
اا و أن هذا القرآن الكريم هو من تلقاء نفس 
po SE e‏ ل يللت من آنا 

لیب ییا إ کیک ما کت تھا ات رک ولا ومک من ل هدا اس لغ 

لك ولا لقومك بذلك حت علّمك الل تعالول › فأوحي إليك هذا 
القرآن » وأخبرك فيه عما أخبرك به من الأمور العظام » والقضايا 
الجسام » فمن زعم آنك جئت به من عندك واصطنعته؛ فهو جاحد 


ر ی ر 
۹ 


معاند # فار صر أي: على ما يقولون # إن ألعقبة ميت 4 . 


00 


ويخبر سبحانه عن قصة مريم »> وما جرئ حولها في التنازع 
عل کفالتها » ثم يقول سبحانه: ٭ وما گنت ديهم إذ يفوت أفلمهم 
ا ا وما ڪنت ديهم ٳ د يحص مون . 

فلا شك في آنه صلی الله عليه وآله وسلَّم ما کان موجوداً وقتئذ 
بين بني إسرائيل حين اختصموا في كفالة السيدة مريم » ونازعوا في 
ذلك رسول الله زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام »> فهذا أمر 
لا یردد فيه عاقل › ولك“ المقصود في هذا النفي عين الإاثبات؛ 
بالدليل القاطع لدى كل عاقل » > على أن علمه صل اله عليه وآله 
وسلم بتلك الوقائع إنما كان من باب الوحي الإلهي اليه صل اله 
عليه وآله وسلم > لا من طريتق مشاهدة الأمور » فإته لم يحضرها ؛ 
ولا من طريق الدراسة لكتب الأولين فهو آمّي صلى الله عليه وآله 
a‏ لم يتب » ولم يقرا » ولم يتلق عن معلم › إذاً ماهو إلا 
آنه رسول الله » أوحى الله تعالى إليه هذا القرآن الكريم الذي هو 
كلامه سبحانه » وأخبره عمًا هنالك . 

سابعاً: لقد جاء القرآن الكريم بمبادئ إصلاحية هامة » 
ومواضيع علمية سامية » لم تآت في الكتب السابقة من قضايا 
E E‏ 
وبراهين عقلية » يعلم ذلك كل عاقل 1 عض الإلمام بالکتب 
السابقة » إذاً فكيف يُمكن أن يأخذ صلى الله عليه وآله وسلَّم هذا 
القرآن عن الكتب السماوية السابقة وغيرها. 


اد 
GS‏ 


القرآن الكريه 
يُثبث بالأيلّة كفالة ا 
بحفظ هذا القرآن الكريم في جَمبْع تنرلاته 
وَمِنْ جَميّع جَواڼبه وَحَيْنيّاته 
وذلك لأن هذا القران الو وار معجزة لسيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلّم » ت فوسولا ال العاله: 
إن من الواجب على العاقل ‏ أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الله 
تحال حفظ القرآن المجيد جفظاً محيطاً بجميع جوانبه » في جميع 
تنرلاته على النبي صلی الله عليه وآله وسلم » وفي جميع أحوال 
تلاواته صل الله عليه وآله وسلم على الأمَة »> وفي تبليغه لهم › 
وأن الله تعالى قد أبقاه من جميع حيثيّاته محفوظاً من التحريف 
والزيادة والنقص » مصوناً من التلاعب فيه إلى يوم الدين . 
وهذا الحفظ الإلهع بأنواعه ثابت بالأدلة القرآنية والأحاديث 
النبوية » بحيث لا تدع شبهة لمشتبه »> ولا ريبة لمُرتاب. كما 
سأبين ذلك إن شاء الله تعال مفصّلً. 
فلقد حفظ الله تعالى القرآن المجيد في اللوح المحفوظ » 
وحفظه في نزوله ووحيه ال رسوله الكريم صلی الله عليه وآله 
ول وجَمَعَةٌ له في صدره الشريف صل الله عليه وآله وسلم » 
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على وجه محفوظ لا ڀَڏهب عئه شيء › ولا يتفلّت منه كلمة » 
وحفظه في طريق تبلیغه صلی اله عليه وآله وسلّم » وتلاوته عل 
الامَّة » حتى اداه e‏ للأمة كاملا سالماً من تلاعب شياطين 
الإنس والجنٌ » ومن مشاغباتهم » وقد تحكلنه الأمة ء وتلقته عنه 
صلی الله عليه وآله وسلم كاملا سالماً »> کما تلماه رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم عن الله الحكيم العليم ‏ »> قال تعالي : # ولك لث 
الات من دن کر لير . 

Ell 
وآله وسلم للأمة > وأحاطه بصيانته إلى يوم الدين »> وسوف تمر‎ 
بك الأدلة على كل نوع من آنواع الحفظ المتقدمة إن شاء الله‎ 
. تعالی‎ 


حفظ الله تعالى القرآن المجيد في ا 

قال الله تعالی : * بل هو فان ید لغ لوچ عمو 

فقد وصف الله تعالى اللوح الحاوي ا على القرآن 
المجيد -وهو لوح كتابته الأولى - وصفه بأنه # لوچ ححَفْوظ 4 وفي هذا 
تنبيه إلى أن ما حواه هذا اللوح وكتب فيه فهو محفوظ من باب أولى 
فا فال المراد من حفظ صدفة الجواهر؛ هو: حفظ ما في 
E‏ وإن حفظ اللوح يراد منه حفظ ما لاح فيه 
وك و ا وو ا ن المد 

وقال الله حم لل € والکتب یون نا جعلت فزء ا عري 


امڪم يوت ي EHO‏ الكت لديا لمل ح4 »> وفي 


10۸ 


هذه الآية الكريمة يخبر سبحانه عن عظيم شأن هذا القرآن الكريم 
في الملا ا Se‏ 


٠‏ شاا کی4 فاعقل وتدبر. 


وقي هذا ديل عن حفظ اله تعالن لهذا القرآن الكريم في مي 
طرق تنزلاته لی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وعلی حفظه 
بعد تنزلاته عليه صلی الله عليه وآله وسلم » وذلك بحفظ نصوص 
اتفه آل 0 وخروة س الا عي و اة والر اة راقن 

ووجه الدليل على ذلك » هو أن الله تعالى الحكيم العليم › 
الذي حفظ هذا القرآن المجيد في الملا الأعلى › هو منرّه بمقتضى 
حکمته آن یتخلیٰ عن حفظ القرآن في طریق نزوله » وبعد نزوله إل 
هذا العالم الأدنى » ومنرّه عن أن يُعَرّضه للضياع والتلاعب فيه 
بزيادة او نقص ۰ فکفالته سبحانه بحفظ لوحه » وحفظ کلمات هذا 
القرآن المجيد ثمة في الملا الأعلى : aS‏ 
الملا الأدنى » كما أعلن هذه الكفالة بقوله سبحانه: « إا عن رلا 
ادر ونا لم كفظوك) وسيتضح ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتي. 


حفظ الله تعالىٰ هذا القرآن الكريم 
في طريق نزول على سَيَدتا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
قال الله تعالى : 3 عدم اليب تل ور ڪل نرد So‏ 


سے 
و ےد لر ارو س و ت ےر سے د 


اتی من رَسول فانم لك من بین یدید ومن لو رصد 


کر و ص کر س سے سے ا چ سے اس 


وقال تعالیٰ مخبراً عن الجن : رتا لمستا ألسماء فو متها ملكت 
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رسا سيدا وشا واا كا عد ينها قود لاسح) أي : كان ذلك 
قبل بعئة النبي صل الله عليه وآله وسلّم » وقبل بدء نزول القرآن 
عليه 9 فسن يسيع الان 4 آي: بعد ماد بُعث صلی الله عليه وآله 
وسم » ونزل القرآن o LES)‏ لا در أ ايد بمَنفي 
آ1 


ا اناد م ر رشا 

فقد حفظ الله تعالى طريق نزول القرآن من تلاعب الشياطين 
ومشاغبتهم »› فمل السماء حرساً شديداً من الملائكة الكرام الأقوياء 
العظماء » وشهباً كبيرة كثيرة محرقة. 

روئ الببخاري وغیره › عن ابن ق رضي الله عنهما قال : 
انطلق وسلا ا غه وسلم في طائفة من أصحابه 
i ee E‏ 

La 

فقال - يعني : إبليس كما في رواية أحمد -: ما حال بينكم وبين 
حت حيل بينكم وبين خبر السماء- فاضربوا في مشارق الآرض 
ومغاربها » فانظروا ما هذا الأمر الذي حَدَتَ؟ 

فاا روا ارق الارن وف اروا > رون اها 
الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. 

ا ا ت ا رول اق م ا 
وآله وسلم بنخلة - موضع قرب مكة - وهو عامد إلى سوق عكاظ » 
زق فار ا و ا ل د | له. 
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قارا هاا ادى ال بتك ومن خر الا 

فهنالك رجعوا ٣‏ ومهم قفاوا انا عتا اکا ا €9 مدۍ إل 
ارشر کامتا وی ون شر ا ا ا ٠‏ وأنزل الله تعالى على نيه نه فل 
وى إل أنه أسَسَم رمن ِن . 

فأنزل الله تعالى هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
الملائكة يحفظونه ويحرسونه. 

وقال سبحانه في آخر سورة الجن : 8 علم ألْمَيّي فل ظور عل 
عه َا © إلا من ری من رَسول ِنَم سَلُكُ من بين يديو ومن َل 
را 
ما نزل به » ویحیطون من بين الرسول ومن خلفه رضدا › کما ورد 

ام ر مخز ویک ری ده 8 
رسول الله ا الله عليه وآله وسلم قال : «البقرة ة سنام القرآن 
وذروته » نزل مع كل آيةٍ منها ثمانون ملكاأً» الحديث. 

وقد جاء من عدة طرق رواها الطبراتي.: والحاكم وغيرهما » 
مرفوعاً: «آن سوره الأنعام ا LT‏ سبعول الفا من 
الملائكة » لهم زجل بالتسبيح والتحميد». 

وفي روأبة الحاكم: «شكّعها من الملائكة ما سد الأفى». 


1۱ 


حفظ الله تعالىٰ القرآن الكريه 
فی هلبه الشربْف صلی الله عليه وآله وسلّه 
وَجَفُْه في صَذْرِه الشريف 


صلل الله عليه وآله وسله 


قال تعالی : # إن علا جعم وفات 4 . 


ھ 


روئ البخاري وغيره » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 

سے کے سے م سے ا سای اس ر % رر ر رو سے مر سے ھی ر صر رر 

تعالی  :‏ ا غر ہو لساتك لعجل و € ن عتا جعم وفر انم € ذا فراته 

قال : (کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إذا نزل جبریل 

بالوحي يعالج من التنزيل شدة » وكان مما يُحَرّك لسانه وشفتيه › 

فيشتدٌ ذلك عليه صل الله عليه وآله وسلم » فأنزل الله تعالى الآية: 
3 کا غرذ ی کاک تج ب © ع ر . 


قال : علينا أن نجمعه في صدرك › فرام €9 ذا قرآته هان 
رتم 4 فإذا آنزلناه فاستمع » 5 م له علا انم 4 علينا أن نيه 
بلسانك). 
قال: (فكان صلی الله عليه وآله وسلّم إذا تاه جبريل أطرق » 
فإذا ذهب قرآه كما وعده الله تعالی) . 
وفي رواية البخاري في كتاب الوحي » عن ابن عباس رضي الله 
1۲ 


تعالی عنھما: ‏ لا رك پو لساك لعجل پو قال: (کان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم يعالج من التنزيل شدة › وكان مكًا يحرك 
به شفتیه) . 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: (فانا أحرکھما لکم کما کان 
رول اه فل ا اهو اا ویر و عا 

وقال سعید بن جبیر : وآنا أحرکھما كما رأيثت ابن عباس رضي 
الله عنهما يحركهما » فحرك شفتیه 

فأنزل الله تعالى : کہ شر پیے لساك لجل ہے ل إن علا جعم 
وران . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (جمعه لك في صدرك 


ا 2 2 


وتقرأه » # فإذافراته ته فايع قرّءأن فاستمع له وآنصت) الحديث . 
٠ E E‏ كان التبي صلی الله 
عليه وآله وسلّم في ابتداء الأمر إذا لمن القرآن سَارَعَ جبريل القراءة 

› ا ا ولم یصبر حتی يها‎ E 

مسارَعة إلول الحفظ > لئلا يتفلت منه شيء » فلما نزلت الضمانة 

من الله تعالىٰ بحفظه عليه لم يتسارع لذلك. 
وروی الطبراني من طريق الشعبي : و 

وسلَّم إذا آنزل عليه القرآن عجل يتكلم به من حبّه إِبّاه). | هھ 
أي : فکان صلی الله عليه وآله وسلّم یتکلم بما يلق إليه أو 

فأولأ > من شدة حبه إياه » فأمره الله تعالى أن يتأت إلى أن ينقضي 

النزول. ۰ 
وروئ ابن آبي حاتم » عن آي رجاء عن الحسن: (کان صل 

1۳ 


الله عليه وآله وسلم بُحرك به لسانه یتذکره ‏ أي : يستحفظه ویتحفظ 
ول : ا س عل اه ای دون ان تنجد مسك 
بعحفظه . 


نعم إن السبب الأول في مسارعته للقراءة هو شدة حبه صلى الله 
عليه وآله وسلم للقرآن النازل عليه » وتعشقه به » وهذا مما يحلمه 
صلی الله عليه وآله وسلم على الخرصن وا به والمسارعة 
لقراءته ميخافة أن تفلت منه شيء ٠‏ قان المحت الصادق حريص 
كل الحرص على محبوبه. 

فلا منافاة بين ما جاء عن الحسن وعن الشعبي . 


فاله تعالی تكمّل لرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم » فأوجب 
عل نفسه سبحانه أن بحفظ عليه هذا القرآن في صدره صلی الله 

عليه وآله وسم فقال : عا َعَم وام 9 دا رآ ا قرم 3 
ا اة فهو سبحانه الكفيل الضامن لحفظه عليه » وبيانه 
له؛ وکفی بالله كفيلاً وحفيظاً. 


اوسرد ضفو 


وقال تعالى : ولا جل بالمَرءان من قبل ان يسح إل وة 
وقل رب رذن ًا والمعنى: لا تتعب نفسك بتلاوة القرآن الذي 
نوحيه إليك متعجُلاً بذلك » قبل أن يُقضىئ إليك وحيه متحفظاً به » 
فالله تعال الذي يوحيه إليك هو يعلمك إياه نصا وأداءً »> ومعنى 
وبياناً » ويزيدك علوماً وعلوماً # وقلر رب زدن علما# . 


2 


حفظ اله تعالى هذا القرآن الكريم 


س س ت 0 e‏ 
KER‏ ل سالا هھ مدذاخلة وی 


قال الله تعالى : # عدم اليب کا طهر عل روء دا إلا م 


اتی ن سول َنم س ِن بن ديد ومن لوه ددا 9 إا أن قد أ هوا 
رست رم4 . 

أي: ليعلم كل عاقل يتأتّى منه العلم » بدليل قراءة 
ايعدم . أي: أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم كاملة 
سالمة »> كما قال تعالی: ‏ الیبت بلغو رسكت اله وتوم ولا 


سر سے یو سے ب کک ر 


خو حا إل اه کی با حا . 
وفي هذه الآية الكريمة التي نحن فيها يقول تعالى : # أن قد 
ابوا رست ریچ ساط پما دمم احص کل سیو عدا . 
Nya la‏ 
فتحيط الملائكة بالرسول من بين يديه ومن خلفه رصدا » وبذلك 
تحفظ ما يُتزله الله تعالي إلى الرسول من الوحي » حتى يبلغ رسالة 


. على صيغة ما لم يسم فاعله - انظر التفاسير‎ )١( 
10٥ 


مء ع 2 
ویبلغ کل رسول ما آوحاه الله تعالیٰ إلیه كاملا موفورا. 


أخرج عبد بن حمید وابن جرير » عن الضحاك بن مزاحم في 
قوله تعالیٰ : ل إلا من انى من رَسول ِنَم يسلك من بين يديو ومن حل 
س 

قال : (كان النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم إذا بُعث إليه الملك 
بالوحي » بُعث معه ملائكة یحرسونه من بین يديه ومن خلفه › آن 
يتشكه الشيطان بالملك) . 


ا ابن أبي حاتم بسند صحيح › E ES‏ 
(ما جاء جبريل عليه السلام بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وآ 
وسلَم إل ومعه أربعة من الملائكة يحفظونه) اه كما في تفسیر 
الآلوسي وغيره. 

فالله تعالى حفظ هذا القرآن وصانه من تلاعب الشياطين » فى 
جميع مراحل تنزلاته » وتبليغه وإيصاله للعباد. ۰ 


وقد آمر الله تعالى النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم أن يتلو القرآن 
على الناس ليسمعوه بآذانهم » وليعقلوا ما فيه بقلوبهم » وليوصل 
روح القرآن إلى دح الإنسان » ويوصل النور القرآني إلى قلوبهم 
وعقولهم > فيتجلى لهم نور الحق » فيعرفون الحق » ثم بعد ذلك 
فون الناس من يلصف ويعترف فيعمل بموجب ما عرف من الحق 
ول ي > ومنهم من يَسَكبر عن الاعتراف بالحق فيعاند 
ويخالف فيضلل . 


مه 2 ص > > مر 2 
قال الله تعالی : # نما أمرت آن أعبد ر مذو اللْدة الى حَرَمَهًا 


ووک و 


وم ڪل سىء ورت أ اكت بى اللي © ون آنأو ارا 4 ي 
أمرني له تعالى أن أتلو القرآن على العباد # فمن أهَْدَى فإنما هتد 

قف ومس صل فف انما أنأمن المنذِون) . 

و طریق دعوته صلی الله عليه وآله وسلّم للعباد: آنه يتلو 
عليهم آيات الله تعالى فيسمعوا كلام الله تعالى » الذي فيه روح 
الأرواح » ونور للعقول والقلوب. 

قال الله تعالی : ون احد س المق رک ہے اسجارك ل RY‏ 
کلم آلو الآية. 

وهذا يقتضي أن بُسمعهم کلام الله تعال مصونا محفوظاً من كل 
دخيل ومشاغبة »> وسالماً من كل شائعة وملاعبة »> لتحصل به 
الهداية » وتقوم به الحجة › وتؤثر به الدعوة. 

فلو جاز أن تتلاعب فيه الشياطين حين بُبلغه صلی الله عليه وآله 
وس للعباد ویتلوه عليهم؛ ل حصل المقصود من التلاوة 
عليهم N‏ المسيء الذي يدع لااإيمان ما »> ویزداد 
الضّالٌ الذي يُدعى للهداية شبهة وضلالة »> وذلك بسبب ما يلقيه 
الشيطان » وبما يعبث به. 

وكيف تتصوّر أن يبشاغب فيه الشيطان حين يتلوه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلَم » أو يلقي الشيطان في تلاوته صلى الله 
عليه وآله وسلم > والحال قد تعوٌذ رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلّم من الشيطان قبل أن يلوه I o Ce‏ 
< قدا رات الان اتید بل ِن ليطن اريم ا إن مس ل ساط ل 
اآے امشو ول رھ بکو لو €9 إکماس اط عل ارت يونم 
وین هم پد مرک . 


11¥ 


وإدا کان ف اف عله ءل ووو ل ن الشياطين 
ویطردهم ET‏ بطر دهم تعوده » بل وما فائدة ا 
N‏ 

وکیف پتصور لدی العقول أن يُمکن الله تعالیٰ الشيطان من 
e a‏ 
المحفرظ في الملا ا وفي السماوات › که ف کیا 
عل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم »> ثم حفظه في مستقره من 
صدره الشريف صل الله عليه وآله وسلم. 

فهل يصح عقا أن َل سبحانه عن حفظه في الونة الأخيرة 
المقصودة المهمّة » وهي إيصاله إلى الناس » وتبليغهم إياه ليهديهم 

ال تعالی : ( 8 قد رت کم الت لھ گے ¢ 

EN Da Î 
. لضاعث حكمة حفظه في المراحل الأول‎ 

وکیف پتصور أن یتخلی سبحانه عن حفظه حال تبلیغه صلی الله 
عليه وآله وسلم » وتلاوته على الناس › وقد بين الله تعالٰ في 
مواضع ٠‏ متعدده من القرآن الكريم أن مِنْ أهم مواقفه صلى الله عليه 
آله وسم مع العالم: و ا ودعوتهم ب به ليبلغ 

ل تمان 4 ل 


e‏ ا 


11۸ 


وقال تعالى مخبرا عن الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام: 
و را واھ ھم رسوا ن يتوا لَه ايك وَيعَلْمْهُمُ الككبَ 
والیكمة الآية. 

وقال تعالی : ٭ کیا أرَسَلّتا فک رب O‏ 
و لکرس سرشس۷ ر سے سے س و ر 
در وعلنڪم ألكثب واتكمة وسا مک ت 

تلمون) . 

زرفل فال ود اق ا ا 
ايلو وركيم ولمم الكنب وة الا 


و ےہ 


رقال تمالی: قد ا5 كل الشزمني إذجك فخ شر ن رم 
اعام “ایو وزم کرشم الک a‏ 
وقال تعالی: ٭ اتل مآ اوی لك ت آلککی وأ 


ومن هذه الوجوه التي ذكرتها في بيان حفظ الله تعالى لهذا 
القرآن › و ي بطلان قصة الغرانيق › ويعلم انها 
کب ی که ا ع 0 ا ۵ فال ا ل 


۹ 


م و چچ ل vw O « e»‏ 2 #7 نھ 
يان قصُّة الغرَانئْق البَّاطلة 


الببحث في هذه القصة يدور على آمور ثلاثة: 

الأول: إيراد القصة المفتراة. 

الثاني: ذكر وجوه متعددة من الأدلّة القاطعة تين فساد هذه 
القصة. 

الال خان 0 قو له تعالى : وما سلتا من بك من سول وآ 
و اتآ ىال يد4 الأية لكريمة » ليس فيه دلال 


عليه الآية الكريمة مع الوا إن شاء الله تعالیا. 


آیرأد القصة الىاطلة: 
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ذكر بعض المفسّرين نقلاً عن ابن أبي حاتم وابن جرير » فيما 
یرویانه عن سعید بن جبیر قال : قرا رسول الله صلی الله عليه وآله 
ا لالجو إدا رى فلما بلغ هذا الموضع * اريم أل 
والعری €3 ومو اة الحئ 4 قال سعيد: فألق الشيطان 8 
فاده له الله عليه وآله n‏ تلك الغرانيق العلى › 
شفاعتهن لترتجی . 

قالوا - أي : المشركون -: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. 


1Y۰ 


فسجد صلی الله عليه وآله وسلّم وسجدوا » فانزل الله تعالی : 
وما سلتا من نلك من رَسولٍ ولا ِى إل إا تم ألقى ألسَيطن ن 
E‏ کا ال ج 
اميه فنس لَه م ا اتی لیے ف ا ا و ا 
2 


صر 


ا 


والغرانيق : جمع غرنوق » وهو طير أبيض معروف . 

فهذه قصة الغرانيق » هى قصة مكذوية » ليس لها سند يعتمد 
عليه كما قال الحافظ ابن كثير: طرقها كلها مُرسلّة »> ولم أره 
مسندة من وجه صحيح والله أعلم. اه. 

وقال الحافظ البيهقي : هي غير ثابتة من جهة النقل . 

وذكر عن الإمام ابن خزيمة أ هذه القصة من وضع الزنادقة. 

وأبطلها ابن العربي المالكي» والإمام الفخر الرازي» وجماعات 
کر فن اهل ال و حت 

قال عبد الله : وساذکر مُستعیناً بالل تعال وجوهاً من دل 
المنقولة والمعقولة » الدّالة قطعاً على بُطلان قصة الغرانيق إن شاء 
اال ٠‏ غا بالك رها أف تال ورضا رم ل صل ا غا 
وآله وسلم » قال تعالی: * وال ورسو ل حي ان برضو ن ڪاو 
مميت 4 . 

أوَلاً: هذه القصة مردودة من نا حية علم مصطلح الحديث 
لآسباب متعددة : 

السبب الأول: فى رد هذه القصة هو أن أسانيدها كلها مرسلة » 


۷1 


وقد ذكر البرّار أنه لا يعرف لهذه القصة التي فيها الغرانيق سند 
متصل إلا من طريق واحدِ › 2 عن شعبة » 
عن أبي يشر » عن سعيد بن جبير » مع الشك الذي وقع في وصله. 

فقد روئ البرّار في (مسنده) عن يوسف بن حماد » عن أمية بن 
خالد » عن شعبة » عن ابي بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس رضى الله عنهما فيما أحسب - الشك فى الحديث كما جاء 
في E‏ ساق حديث القصة لاور فلم ترد 
قصة الغرانيق متصلة إلا من هذا الوجه الذي شك راويه فيه › 
ومعلوم أَنٌ ما كان سنده كذلك لا پُحتج به لظهور ضعفه › ولذا قال 
الحافظ ابن كثير كما تقدم: إنه لم يَرَّها مُسندة من وجه صحيح . 

السبب الثاني : هو اضطراب المتن في قصة الغرانيق : 


ففي رواية أن ذلك جرئ عل لسانه صلی الله عليه وآله وسلّم » 
كما هو رواية ابن آبي حاتم المتقدمة. 

وجاء في رواية أن الشيطان قال ذلك » كما هو في رواية لابن 
a O E CEC‏ 
النجم وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يَذكر الهتنا بخير 
أقررناه وأصحابه . قال: وکان رسول الله صلی اله عليه وآله وسم 
قد اشتدٌ عليه ما ناله وأصحابه من آذاهم » فکان تمت هداهم › 
فلما ازل عله سور النجم قال : # أو ريم آلدت وألعرى ل وة الال 
اتی 4 ألقى الشيطان عندها كلماتټ حين ذكر الله الطواغيت > 
فقال - الشيطان -: وإنهنٌ له الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن 
لتخا وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته > فوقعث هاتان 


V۲ 


الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة » قال: ولم يكن المسلمون 
سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع ار 

وتارة تروى قصة الغرانيق » أنها ألقاها الشيطان على لسان النبي 
صلى الله عليه وآله وسل وهو في الصلاة » كما جاء ذلك في رواية 
قتادَة قال : كان النبي صل الله عليه وآله وسلم يُصلي عند المقام إذ 
نوس » فألقى الشيطان على لسانه: وإن شفاعتها لترتجى » وإنها 
لمع الغرانيق العلى - فحفظها المشركون. إلخ. 

وتارة ترو قصة الغرانيق آنها كانت خارج الصلاة وهو يقظان 
صلى الله عليه وآله وسلّم » وكان ذلك في ناد من أندية قرش كثير 
أهله. كما في رواية محمد بن كعب القرظي مرسادًء رواها ابن جرير. 

وروی ابن جریر آيضاً › عن ابي العالية قال: نزلت سورة التجم 
مک > فال ن يا مخةد إت اليك الفقر اء والمساك : 
وياتيك الناس من أقطار الأرض › فان ذکرت آلا ير 
جالشتاك » فقرا رسول اله صل اله عليه وآله وسلّم سورة النجم ‏ 
فلما أت على هذه الآية: # أف ي لدت والعرى € تة اة 
الحْنّرّی %؟ ألقى الشيطان على #4 وهي الغرانيق العلى › 
شفاعتهن ترتجى . فلما فرغ من السورة سجد وسجد المسلمون 
والمشركون؛ إلا آبا سعيد بن العاص. إلخ. 

فانظر في اضطراب هذ القصة المزعومة. 

رَمَوة روئ آنه صلی الله عليه وآله وسلّم كان في ستَة من التوم 
وال .ذلك 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر باختصار. 
A3‏ 


فانظر في هذا التناقض في نصوصها » والتعارض فيها الذي 
لا سبیل إلى دفعه. 

وما ذلك إلا لأنها كذب وافتراء » فتلونت وجوهها » ولو كان 
حقاً وصدةاً لكان لها وجه واحد › وإن جاءت من ألف طريق فلا 
يقع التناقض بين نصوصها ولا التعارض › وهو مدفوع عن الصحاح 
لوجوه صحيحة مقبوله معقولة »> كما هو معلوم عند المحدثين. 

فاضطراب هذه القصة يردها » ويدل على كذبها وافترائها بلا 

السبب الثالث: إن رواية قصة الغرانيق هى منكرة ›» لأنها 
مخالفة للصحيح المعروف عند المحدثين . ۰ 

فقد روئ البخاري في تفسيره من (صحيحه) عن الأسود بن زيد 
O‏ (أوّل سورة آنزلت فيها 

ال فد رسن آله صا ان عل ا 

و ر 
عليه » فرأيته بعد ذلك قتل كافراً؛ وهو أمية بن خلف) فليس في 
هذا الحديث الصحيح شيء من قصة الغرانيق . ۰ 

بل الرواية الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً ليس 
فيها شيء من قصة الغرانيق . 

في( ا ن ا ان وي او ا 
(سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنجم » وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجنٌ والإنس). 

فهذه الروايات هي المعروفة الصحيحة المعوّل عليها » وأآما 


VE 


الروايات التي فيها قصة الغرانيق فباطلة » بجميع وجوهها منكرة. 
وف شال سان رل اليب الل جحل ال ر ن أن 
فالجواب : ا ی ا ر 

اله عليه وآله وسم اهرت قلوبهم » وانشرحت صدورهم؛ وات 

عقولهم » راعتر م الهيمة والفزع › وقي تلك الخالة ينطقون 
الق حت إدا ا اله : عليه وآله ووا 

ورجعوا إل قومهم: نکسوا على رؤوسهم › وجحدوا ما آيقنوا › 

وأنكروا ما عرفوا » وهناك شواهد واقعة كثيرة تشبت ذلك : 
فهذا الوليد بن المغيرة » لكا سمع القرآن من النبي صلى الله 

n‏ والله إن له حلاوة » وإن عليه لطلاوة › وإن 

علاه لمتمر ا ا وإنه الحق يعلو ولا يعلى 
ثم لما رجع وجاء آبو جهل وآفسد عليه مره » انتکس » فراح 

RIO a‏ بف دد لو م قیل کل 

ت مط ر €9 م ص ر €9 ثم انر اسک کر © تال إن دار ته 
E‏ آ إلا فول لسر مع انه قبل قبل ذلك قال : وماهو بقول 

¢ 

وس E‏ کا اف ا سیا ll‏ 

e 


1o0 


وهکذا لخا سح رکون ات سورة النجم › وما فها من 
التهديد والوعيد بالٰعذاب في الدنيا والآخرة 4 ال لاك 


کے 


مأخذاً کبيراً » قال تعالی في آخر سور e‏ 
لادک @ وتوا فا اک 0 ی a‏ هم آظلم وَأَطّ 
امرگ هری لفسا ماعَّیى اڭ E‏ 
فأسمعهم إهلاك الأمم الكافرة قبلهم دم واجههم بالخطابت 
عل وجه شديد فيه التوعد والإرهاب فقال تعالى: # هدا نز م 
افر لأر ق آرت اکر ق نی لمان خرن ار ٤و‏ @ اي سلا الي 
تسجبوں ا نضح کون وک کشک وکا کد وک وان سی دود © فاسیدوا لے واعہدوا ۹ ®4 . 
فلا سمعوا ذلك فزعوا وخافوا »> فما وسعهم إل إل يسجدوا 
e‏ لأ و الإلهي ۰ ا 
a‏ ا يجحدون وکو 
وهناك شواهد كثيرة ربما تمو علينا فى هذا الكتاب إن شاء الله 
تعالیه . 
فلا عجب ولا غرابة من سجود المشركين حين سمعوا تلك 
الأيات فسجدوا. 
رواية البخاري » فما السبب الحامل على أن تجاوز الصحيح إلى 
ens‏ تات 6 والله تعالیٰ يقو و َة قال 
عل آي: لا تتبع ما لیس له دليل بت العلم به. 


ثم يحدر سبحانه من حطر ذلك فيقول سبحانه: إ0 أَلسَمَع 


۱۷۳ 


الو اا 2 عله مسقو مسولا فی علم جازم e)‏ 
الغرانيق 4 وای ظنِ غالب فوي ا هله القصة؟ وفادها ي 


وأهية. 


» 


ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يقبلون حديثاً يبلخهم عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم لم يسمعوه منه؛ حت يتنبتوا من 
نسبته إل رسول الله صل اله عليه وآله وسلم » فكيف إذا كان أمراً 
اعتقادیاً » ویتعلق بالله ورسوله ,صلی الله عله وآله وسلم » وبکلامه 
سا 

فهذا عمر بن الخطاب رضي اله نه تت من عحديت الاستنذان 
ثلاثا والرجوع بعد ذلك » حين سمعه من آبي موس الأشعري 
رضي الله عنه ويطالبه بمن يَشهد له بذلك الحديث » وقد فعل ذلك 
أبو موسى كما جاء في (الصحيحين) وغيرهما » والحديث معلوم. 

ف هذه القصة - قصة الغرانيق - ظاهرة الوضع لأن علامات 
الوضع ظاهرة فيها. 

وقد ذكر علماء الحديث: أل من علامات وضع الحديث 
مخالفته للمنقول الصحيح » ومخالفته للعقل الصحيح » وهي 
مخالفة للأصول الثابتة بالكتاب والسئة »> ومعارضة لها » كما 
سيتضح هذا من وجوه متعددة: 

الأول: إن قصة الغرانيق تتنافى مع سياق الآيات الواردة في أول 
سورة النجم » وتتنافى مع لحاقها. 

فالله تعالى يقول في اول سورة النجم: لجر ذا هوی مار 
اجک ما وی 9 ما یی عن افر €9 نهو لل ری وی4 


VY 


ا و ا و القرآن الكريم: ا 
محمداً رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ما يتطق عن 
الهوئ ٠‏ وإنما ينطق عن وحي يوحيه الله تعالى إليه » فكيف يتصور 
لدئ العقل أن ينطق عن الشیطًان؟؟!!. 

بل إذا کان الشیطان لا بُمکنه أن یتساط عل رسول الله صلی اله 
عليه وآله وسلٌّم » ولا أن یقاربه » ولا أن يشاغب عليه » أو ياس 
عليه في حالة الخضب التي يبس فيها الشيطان على غيره صل الله 
عليه وآله و ورہما تساط عليهم وآجرئ على لسانهم 
ما لا ينبغي شرعا » کما قال صلی الله عليه وآله وسلّم: «إن الغضب 
او ا الان خي من لزه اغا ا كار 
الما فا غضبَ أحدكم فل ضا ووا أبن دأود. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلَّم للرجل الذي اشد غضبه: «إني 
لأغلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب: أعوذ بالله من 
الشيطان الزجيم» الحديث كما في (الصحيحين) وغيرهما. 

فالغضب حالة قد تحرج الرجال عن حط الاعتدال » لتساط 
الشيطان ومقاريته للغضان . 

وآما سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم فقد حفظه الله تعالی 
من ذلك » وَصوّب كلامه » وسدد أقواله في ج جمیع آحواله صلی الله 
عليه وآله و فهو ا في حالة الرضا 
والغضب » لا يخرجه الغضب عن كمال الصواب » إذ ليس 
للشيطان إليه باب . 

روئ الإمام أحمد » وأبو داود »> عن عبد الله بن عمرو رضي 
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الله عنهما قال : (كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلَّم أربد حفظه » هني قريش وقالوا: أتکتبُ كل 
شيءٍ تسمعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ورسول الله 
بشر يتكلم في الغضب والرضا. 

قال عبد الله : فأمسكت عن الكتابة » فذكرث ذلك للنبي صلى 
لله عليه وآله وسلّم ‏ فأوْماً بأصبعه إلى فيه ا فمة الشر قت 
فقال ا الله عليه وآله ا «(اكتنْ . فوالذي نفسي بيده 
ما يحرج منه إلا حی٣).‏ 

وعند آحمد: «اكتب . فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق». 

وعند الدارمي : «اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا 


حی) ۰ 


ص 


وروی ر اخمد عن أبي أمامة رضي الله عنه: (سيع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم یقول: «اليدخلنٌ الجنة بشفاعة 
رجل ليس بنبي مثل الحيّين : ربيعة ومضرا. 

فلل ارلا ا ار ا 

فقال صلی الله عليه وآله وسلّم : فإتما أقول ما اقول« صل اله 

عليه وآله وسلم). 

وروی 2 أحمد » عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : «إني لا أقول إلا حقاً». 

فإذا كان الشيطان ایک کن ارب ررد مان اھ م 
وآله وسلّم في حالة غضبه » فكيف يتسأط عليه ويشاغب عليه في 
حال تلاوته وتبلیغه صلی الله عليه وآله وسلم القرآن › لاسما وقد 


۱۷⁄۹ 


استعاد بالله من الشيطان الرجيم قبل تلاوته » عملا بما علمه الله 
تعالی بقوله: د e‏ الان سد يا م 2 َر € إن 
سس ت e f Li‏ ررر رہ کر م 


منوا وعلن رهم سو ڪڪلون 


فان صت قصة الغرانيق - على فرض المستحيل فما معن 

ذا الإعلام الإلهي في اول سورة النجم › بان e‏ ا اله 
عليه وآله وسلَّم رسوله الكريم ابطق ن افر وإنما هو الوحي 
من الله تعالى لا غير » فلا شك أنها قصة باطلة . 


کا و ا صراحةً مع لحاق الآيات › 
تعالی : أ یم الت والعری و ومک آلَالكَةَ ری © الک الک 
SHO‏ 9 هى إل أساء أي : ما أصنامكم ۴ 


ر مسر و ر 2 


ت 
ا ري رام اا از ~2 4 Er‏ ر2 ت 
تسشُونها آلهة 3 O‏ کا اہ وعاباۇ لله : من سلطن لن يعون إلا 
یی ل ری صے ا e‏ 


الط وما هوى الانفس ولقد جام ین َم ادى . 


ad 


وذم م آلهتهم وسحْف عقولهم › وسجُل عليهم الضلال 

تركوا طريق الهدئ الذي جاءهم به النبي صلی الله عليه وآله 

( ورکبوا طریق الضلال الذي تھو أه أنفسهم »> فعبدواً حجارة 
وسكوها آلهة » وفي هذا ذم صريح فاضح للمشركين. 

كما آنه ذمّهم ووبخهم » وسجُل عليهم الجهل والجهالة في 

ان ا 5 سبحانه : e e‏ 


ما نر اأ 


E کے‎ i 


e +‏ سے ا ےم 2 2 oo FS E‏ 
بغنی من احق EEE‏ را اکر الديا ل ذلك 
ر ن ll‏ لن ريك ۰ یمن صل عن هو علي بسن هذى . 


۱۸۹ 


فكيف يتصوّر بعد هذا الذم للمشركين › وتسفيه أحلامهم › أ 
يكون قد مدح أصنامهم بأنها الغرانيق العَلى . . . إلخ. 


أي : فکيف يتصور أن يمدحهم ثم يذمهم» وَبْجَهّلهم ويضللهم» 
٠ a‏ بسحف عقولهم pe SE e‏ 
O a‏ 
تمدحها ثم تذمها بعد ذلك » وتختم المجلس بذمها. 


الثاني : يقال لمن جعل قصة الغرانيق سبباً لنزول آية: وم 
سلتا من بلك من سول وای إ 5 تنک أت اون نید $ 
ای a E i E‏ هذه قصة آلقاها 
الشيطان عند تلاوة سورة ا فما هي بقَيّة الإلقاءات الشيطانية 
التي آلقاها في تلاواته صل اله عليه وآله وسلّم › و 
الل إا تئ أل الم شيط قعل حسب فهمكم: کل تلاوة صدرٹ 
فال الشيطان يلقي فيها على لسانه صلی الله عليه وآله وسلّم » أو 
بين سكتاته » فما هي تلك الإلقاءات التي آلقاها الشيطان عند تلاوة 


بقية الآیات؟؟ کا لا هذه ولا غيرها. 


الثالف: إل ذلك مُناف للحفظ الإلهي الذي تكمّل الل تعالیٰ به 
أن يحفظ هذا القرآن » إن الله تعالى الذي قال: إلا عن رن 
لكر وتا لم لظو » قد حفظه في الملا الأعلى في اللوح 
المحفوظ » وحفظه في طرق نزوله علیٰ قلب سیدنا رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلّم » وحفظه له تاماً كاملا لا يذهب عنه شيء 
ولا ينسی منه شيئا؛ في صدره صلی الله عليه وآله وسلّم حتی پبلغه 
افا سالا > فکیف يتصور لد العقول أن يتخلى سبحانه عن 
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2 
ما 


حفظه من تلاعب الشياطين ومداخلاتهم في آخر مرحلة وأدق 
المواطن » وهي مرحلة تبليغه للناس › وتلاوته عليهم » حتى 
یحفظوه ویکتبوه » ویعتقدوا بعقائده » ویعملوا بأوامره » وینتهوا 
عن مناهيه؛ إلى آخر ما هنالك. 

فإذا جاز أن تجرىّ عليه مشاغبات ومداخلات شيطائية في هذه 
المرحلة الأخيرة› التي هي المقصودة بالذات؛ إذاً ن قل 
ضاعث الحكمة في حفظه في المراحل الأولى كلها. 

الرابع : لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يَأمر كَتبة الوحي 
بكتابة القرآن النازل عليه فور النزول » ولم يُرْو آنه راجعهم في 
تصحیح ما تلاه 2 بانه إِلقاء من الشيطان › فلو كان إلقاء 
الشیطان حال تلاوته صلی الله عليه وآله وسلّم جائزاً لقال لِمَنْ حوله 
من الكَتَبَة: لا تكتبوا حتى أستوضح لكم الحق الرحماني من الباطل 
الشيطانئ » ولنبههم فيما بعد على الإلقاء الشيطاني » ليصححوا 
ما کتبوه » ولم برذ شيء من ذلك » کلا. بل کان صلی الله عليه 
وآله وسلَّم يتلو على الناس آيات الله تعالى النازلة عليه عقب نزولها 
للحفظ في الصدور › ويأمر الكتبة بكتابتها لتحفظ في السطور. 

وقد اتخذ رسول الله صلی الله عليه وآله وسم کتبا لوحي 
القرآن هو اختارهم لذلك » منهم الأربعة الخلفاء رضي الله تعالیٰ 
عنهم » ومعاوية › وأبان بن سعد » وخالد بن الوليد › ا 
كعب » وزيد بن ثابت » وحنظلة بن الربيع › وغيرهم رضي الله 
عنهم . . . فکانوا یکتبون القرآن فور نزوله عل رسوله صلی الله 
عليه وآله وا بإتقان E‏ واستیعاب کامل ›» بحیث 
لا يضيعو يضيّعون منه حرفاً ولا كلمة. 


1A۲ 


روی البخاري وعغیره › عن انت رصي الله عنه: ن 
النبي صلی الله عليه وآله ووا آمل عليه : 3 وی الَقَلودّون من 
الو منین و اهدو فی سیل آل4 . 

فجاء ابن آم مکتوم وهو يمليها علي فقال: يا رسول الله : والله 
لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت _ وكان أعمى -. 

فانزل الله عل رسوله » وفخذه صلی اله عليه وآله وسلّم عل 
فخذي » فتقلٿ علي حت خف أن ترضیّ فخڏي ؛ e‏ 
صلی الله عليه وآله وسلّم › فأنزل الله تعالى : عر اول السر رر . 

أي : فکتہھا کما جاء فى رواية اید وآبی دأاود: فقال صلی الله 
عليه آله وسلم : «اکتب : عير اولي لسر 4). 

قال زيد: (أنزلها الله تعالى وحدَها فألحقتها بها » فوالله لكأي 
أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف). 
قال ابن التين : يقال إن جبريل عليه السلام هبط ورجَع قبل أن 
يَجف القلم وا ا | ھے. 

قال في (الدر المنثور): وأخرج أبن فهر في کتاب فضاتل 
مالك » وابن عساکر من طريق مد اله ین رافع قال : فدم هارول 
الرشيد المدينة » فوجُه البرمكوع إلى مالك وقال له: احمل الكتاب 
الذي صتَفتّه ‏ آي : الموطًاً - حت أسمعه منك. 

فقال مالك للبرمكي: أقرفه السلام وقل له: العالم يزار 
ولا زور » وإن العِلم يُؤتى إليه ولا يأتي. 

فرجع البرمكي إلى هارون الرشيد فلغ وقال له: اعزم عليه 

AY 


حت يأتيك » فإذا بمالك قد دخل - على هارون الرشيد - ولیس معه 
کاب 

فقال مالك: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يعر هذا العلم 
PET PETE‏ حل یرٹ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - ولم يرل يعدد عليه من ذلك 
و 
e‏ کک ین دی رول له مان ۵ مله ره ا 
في كتف ¥ لا يسوی قدو من اموي لودو في سيل َر وابن 
A‏ فقال : E‏ 
أنزل الله في فضل الحهاد. ماأنزل» وأنا رجل ضرير فهل لي من رخصة؟ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم : «لا آدري». 

قال زيد: وقلمي رطب ما جف › حت غشي عل رسول الله 
صلّن اله عليه وآله وسلًم الوحي » ثم جلي عنه » فقال لي: «(اكتب 

يا رن عبرأو ل لسر ر#). 

فيا أمير المؤمنين حرف واحد بُعث به جبريل والملائكة عليهم 
السلام من مَسيرة خحمسين آلف سنة » حتى أنزل الله تعالى على نبيه 
صلی الله عليه وآله وسلّم » أفلا ينبغي لي آن أعِرّه وأجلّه؟ E‏ 

e‏ و وفوع فة لذهت اة من 
کرای اس TET‏ ا e‏ 
عليه وآله وسلّم > لأنهم حينئذ يقولون في آنفسهم: عله أن بزل 
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بعد ذلك آيات تدل على مداخلة الشيطان فيما كتبناه » أو تلقيناه منه 
صلی الله عليه وآله وسلّم. 

السادس: يلزم من وقوع قصة الغرانيق أن للشيطان ساط عليه 
2 الله عليه وآله وسلم ا هم الأمور وأكبرها > وهي مور 
الوحي عن الله تعالى » والتبليغ عن الله تعالى » ET‏ 
اله عليه وآله وسلم بالإجماع هو معصوم من الشيطان » ومن تسلطه 
عليه > في جميع أموره وأحواله صلی الله عليه وآله وسلّم؛ 
ولا سيما في أمور الوحي والتبليغ عن الله تعالى . 

وإذا كان الشيطان لا سلطان له على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون » فكيف يتسلط على إمام الأنبياء والمرسلين والصديقين 
الاو و الال 

قال الله تعالی : # إن مکاوی ليس لك عم سلمن4 . 

وقال تعالی: لم یی لم امک على الرت انوا وع كور 
س ر ڪن @ ! ا ساط 2 ی لے کے وو اين 
شب 

السابع: کف يصح ا أن یتمکن الشيطان من إلقائه في تلاواته 
صلی اله عليه وآله وسلّم لآیات الله تعالیٰ > في حين أنه کان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یتلو عل الناس آیات الله تعالی 
عل وجه متّصل مستیرٌ » وتلاوته صلی الله عليه وآله وسلّم عل 
الناس لها أسباب متعددة: 


إا من باب الإملاء عليهم ليكتبوا القرآن في الصحف _ كما هو 
وظيفة الكتبة-. 


وإمّا منْ باب التبليغ لهم › يُبلخهم ما آنزل الله تعالى عليهم . 
وإمًا ن باب م و القرآن e‏ فان تلاوة 
القرآن لا تعرف إلا بالتلقي عنه صلی الله عليه وآله وسلم » فلذلك 
كان صل الله عليه وآله وسلّم يُعلم الصحابة تلاوة الكتاب . 


روئ الإمام أحمد » عن أبي عبد الرحمن السُلمي قال : حدثنا 
مَنْ كان يُقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: أ 
کنا ترون من رسول اٹ صان اث عليه آله وسم عفر آي » 
فلا يآخذون فى العشر الآخرى حتى يعلموا ما فى هذه العشر من 
لل وال 6 ل ال وا ۰ 

وروی محمد بن نصر › عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (کا 
إذا تَعَلَّمّْا من النبي صلى الله عليه وآله وسلّم عشراً من القرآن » لم 
نتعلّم العشر التي بعدها حتئ نعلم ما نزل في هذه من العمل). 

ولم ټرو أحد من الصحابة الذين ادوا غه لفان أنه استدرك 
ما تلاه وقال: هذه من إلقاء الشيطان » كا وحاشاه صلّى الله عليه 
وآله وسلَّم > بل کثیراً ما کان صلی الله عليه وآله وسلَّم یتلو عل 
الناس آيات الله تعالى » من باب الدعوة إلى الإيمان والدخول فى 
الإسلام. 

وهذه التلاوة قد تكون على جموع كثيرة من المشركين وغيرهم› 
وقد ا 


کلام الل تعالیٰ 1 ا ا ب لتر آن الكريم. 


فاذا کان المفهوم من أية: 8 وما رمتا من بلك من سول ولاتی 


۱۸٦ 


ins % 


تم آلتى لطن فج أمََْيِء 4 إذا كان بُفهم منها أن الشيطان 
ا إذا كان كذلك فيلزم 
مه آن چ تلاواته ااا المتعددة هي في معرصس إلقاء الشيطان»› 
ونه ألقى فيها الشيطان › لن الآية على هذا الفهم تقول : إل إا 
تم آلقى ليطن ف ميد أي : كلما قرأ ألقى الشيطان كلاماً من 
عنده على لسانه » أو بين سکتاته » إذاً كم تلاوة حصلت؟! » وكم 
کما آنه صلی الله عليه وآله وسلّم کان یتلو عل الناس آیات الله 
تعال من باب الموعظة والتذكير لهم » حتى بلغ الأمر ببعض 
الصحارة رصي الله 0 أن 0 القرآن م من كثرة 
TT eT‏ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم). 
ففي هذه التلاوات الكريمة التي تلاها صلى الله عليه وآله 
وسلم» واستماع الصحابة إليه › وتلقّيهم عنه » وکتاباتهم عنه » لم 
رد عن واحد منهم آنه قال: قد صحح لنا رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم » أو هنا إلى أن بعض الكلمات كانت دخيلة من قَبَل 
الثامن : دا كانت قصة الغرانيق هي سبب نزول قو له تعالیٰ : 
ل وما اتتا من بلك من دَسولِ ولا بی إل إا تم آلتى السَيِطّنٌ ن 
ات4 الآبة . 
وإذا كان التمني في هذه الآية محمولا على التلاوة > وأن 
AY‏ 


الشيطان يلقي في أمنيته ى تلاوة الرسول والنبي ما يلقيه » ون 
هذه الآية نزلت تسلية. اللنبي صلى الله عليه وآله وسلم ۔ إذا کان 
الأمر كذلك فإن الآية تقول : ER.‏ ألقى اسم آي : كلما 
قرأ وتلا ألقى الشيطان ما ألقاه » فمعنى ذلك أن كل تلاوة صدرث 

من الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ما خلت عن 
إلقاء شيطاني . 


فإن زعمتم أن الشيطان آلقى كلمة الغرانيق العلى. .. إلخ في 
تلاوته صلى الله عليه وآله وسلم أول سورة النجم » فما هي بقية 
الإلقاءات التي ألقاها الشيطان في بقية تلاواته صلى الله عليه وآله 
وسلّم على الناس؟ » فإن الذي نقل هذه ينقل تلك الإلقاءات 
أيضاً » بل يلزم على ذلك آن ينقل إلقاءات كثيرة عن كثير من 
الصحابة › لأن تلاوته صلی الله عليه وآله وسلم کانت على مسمع 
اف ان ا و 


بل يقال لمن زعم و تداخل الشيطان وإلقاءه في تلاوته 
صلی الله عليه وآله وسلم عل لسانه » أو بین سکتاته قال له: 


وما يدرينا أن الآيات التي نزلٹ سخ ما ألقاء الشيطان وتلاها 
صلی اله عليه وآله وسلّم ‏ ما یدرینا أن الشيطان ألقى فيها أيضاً ‏ 
E e E‏ وقد 
فرتم قوله تعالی : إلا إا تم آلقى ليطن ف أمَْبَدِء) فسرتموها 
بان الشيطان يلقي عل لسانه صلی الله عليه وآله وسلّم حال تلاوته 
أو بين سكتاته ‏ اللهم إني أبرا إليك من هذا كله. 


بل يلزم من ذلك أن جميع تلاوات الرسل والأنبياء على أممهم 
۸۸ 


کان الشيطان يلقي فيها من كلامه على آلسنتهم - أي : علول آلسنة 
الرسل والاأنبياء المتقدمين - من آدم عليه السلام » إلى نوح عليه 
السلام » إلى الخليل إبراهيم عليه السلام » إلى الكليم موسى عليه 
السلام 3 روح الله عيسى عليه السلام. 


في حين أنه لم يقل شيء من ذلك > لآنه لم پبحصل شيء من 

الك قان طرق الوحي وتبليغه مصونة حصينة » كما دلث على 
ذلك الآية المتقدمة وهي قوله تعالی : الام آرت من شولم 
TT SLULEEEI LE IEEE‏ 


م سر سر م 


مادم وحص کل سو مدا . 

ففي هذ الآية بيان عام من الله تعالى بحفظه وصيانته لوحيه 
الازل عل رسلة كلمع ٠‏ حى بغرا تلك الرسالات الل اة 
سالمة كاملة » كما أوحاها الله تعالى إليهم. 


تحفی 


فلو صت قصة الغرانيق لانتقض خبر O‏ 
مَعْتاها » بل لضاعت عصمة الأنبياء والمرسلين › إذا كان ا 
يلقي الكفر على آلسنتهم » وَيسمعه الناس من لسان كل رسول 
ونبي » فإن النطق بقصة الغرانيق هو كفر صريح . 

فإن قيل : إن الشيطان ألقى ذلك في آذان السامعين. 

قلا : هذا مردود أيضاًء لأنه يدي ای ا ر کک 
ا نورا عا ا 0 را ا و 
الناس وحي الله تعالى متلبسا بإلقاء الشيطان » فيزدادون ضلالاً 
وحيرة» بدلا من آن يهديهم ويخرجهم من ظلمات جهلهم 
وحيرتهم. 

۱۸۹ 


التاسع : ويقال لمَنْ جعل قضة الخرانيق سبباً لنزول آية. # و 
ا من فلك من رَسول اتی إا إذا تمي تم أل السَبْطن ف اتد 4% 
ويفسر ذلك بان الشيطان يُلقى كلاماً من عنده على لسان الرسول › 
ال ات مح ا اف فان عا ان ارول او 
بین سکتاته » يقال لمن يزعم ذلك : 


سر E‏ سے ٭ 


إن الآية تقول : وما رتا تا من بلك من سول ولا دی € ومن 
المعلوم أن الرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع من عند الله تعالی 
ا و ا ن 

وأما النبي فهو إنسان أو إليه بشرع يعمل به » ولم يؤمر 
بتبليغه » فما هو مقصود الشيطان من إلقائه كلاماً من عنده على 
لسان ذلك النبي إذا تلا ما أوحاه الله تعال إلى رسول قبله؛ أو فى 
زمنه ء فإ قصد الشيطان التلبس على نفس النبي » فالنبي معصوم 
Sse es‏ الشيطان » وإن قصد الشيطان 
التلبيس على السامعين » فإن التّبي ليس مأموراً بتبليغه للناس حتى 
يلس الشيطان على السامعين منه » بل ربما قرا ذلك لنفسه منفرداً 
عن الناس. 

ثم إن من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مَنْ كان مأموراً أن 
يعمل بكتاب أنزل على رسول قبله » فهل كان هذا النبي الذي يعمل 
بكتاب رسول قبله »> هل كان إذا تلا آيات ذلك الكتاب يلقي 
الشيطان في تلاوته؟ . 

وإذا كان الشيطان يلقي في تلاوته فيلزم من ذلك -بناء على 
زعمكم - أن تتنزل آيات تنسخ ما يلقي الشيطان أيضاً » حت يَرفع 

۹۰ 


الريبة من قلوب السامعين الذين تلاه عليهم » وحينئذ يلزم ذلك 
النبع أن بُلحق تلك الآيات بالأصل » أي : بأن يلحق الأيات النازلة 
في سح ما ألقاء القطان الامل الارن غل اللسر ن ا 
كلها نازلة بالوحي من الله تعالى » وأيضاً لا بد حينئذ من آن تنزل 
آيات تنسخ ما ألقاه الشيطان ويتلوها ذلك النبي على الناس » حتى 
لا يبق في قلوبهم ريبة »> في حين آنه نبي مأمور باتباع رسول 
قبله › > فیلزم منه آن کل نبي عمل بکتاب رسول قبله أن يزيد فيه 
ale ele NCEE‏ 
الواحد عدة من الأنبياء› فکم وکم يزاد على الأصل النازل › 
والحق الواقع أنه ل يقع شيء من ذلك قطعاً » بدليل أنه لم يُتقل 
شيء من ذلك عن الرسل ولاعن الأنبياء صلوات الله تعالى 
عليهم » مع كثرة وتکرار تلاواتهم آيات الله تعالى على العباد. 

العاشر: إذا كانت قصة الخرانيق ثابتة على الصورة التي نقلت › 
وآنها كانت سما ارول أرَسَلَتا من َلك من رَسول ولا ِي 
إل إا تمي أل ليطن ن أَمبَيّدِء 4 الآية » إذا كان الأمر كذلك 
فکیف كانت إلقاءات الشيطان في تلاوات الرسل والنبيين السابقين 
عل قومهم » هاتوا ا ثابتة بين أن الشيطان ألقى في 
تلاواتهم نظير إلقاء قصة الغرانيق أو نحوها » أو أي قصة آلقاها 
الشيطان في تلاوات آولئك الرسل والأنبياء › ری 
من ذلك في كتاب نزل من الكتب المتقدمة » ولا عن ب بني إسرائيل 
ی دبعم اأعار راع د راع لفط 


الحادي عشر: إن أسانيد قصة الغرانيق لا يبت بت :بها الله 
ولا تعطي قوة التصديق والجزم » وإن الله تعالى يقول: # ولا كَقَفُ 


۱۹۱ 


گے ررم 


ما لیس لك يھ ملم » آي : لا تتبع ما لا يوجب العلم اعتقاداً كهذه 
القصة ونحوها. 


نم يحذر a‏ ما لا یو جب العلم فیقول : لن 
رو د 


المع والبصر والفؤاد ولیک کان عنه مسشوا) . 

ولقد کان آصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسم لا يقبلون 
حدیثاً لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم إ! ات 
والتبين . 

فهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع حديث 
الاستئذان من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيطالبه بمن يشهد 
له بذلك كما جاء في الصحاح . 

روئ الإمام البخاري » عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: (كنت في مجلس من مجالس الأنصار › إذ جاء أبو موسى 
كانه مذعور -أي: خائف _ فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم 
يُؤذن لي فرجعت فقال -أي: فخرج عمر بعد ذلك فقال 
لأبي موسى -: ما مَنَعك؟ 

قال : استأذنت ثلاث فلم يؤذن لي فرجعت ۽ وقال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلَّم: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يوؤذن له 
فليرجع. 

فقال عمر : والله لتقيمن عليه آي : الحديث الذي حدثتني به - 
نة » فيكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلّه؟. 

فقال أبي بن كعب - لأبي موسى -: والله لا يقوم معك إلا أصغر 
القوم. 


۹ 


EOE 
لى غ قصة الغرانيق إذا سمع المسلم ذو الفطرة‎ 
السليمة › إذا بح ر ا رسول الله ا الله عليه وآله‎ 
N E SER i GS 
وسم » فإلّه صلى الله عليه وآله وسلم علَمنا هذه العلامات الفارقةة‎ 

بین الثابت عنه صلی الله عليه وآله وسلم والمفتری عليه. 

فقد روی الإمام احم وأبو يعلى والبزار › ی ر 
الله عنه قال ` قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : «إدا سمعتم 
الحديث عني تعرفه قلوبکم »› وتلین له آشعارکم وآبشارکم › وترون 
- آي: تعلمون - آنه منکم قریب؛ فأنا آولاکم به. 

وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم » وتنفر منه أشعاركم 
وأبشاركم » وترون أنه بعيد منكم؛ فأنا أبعذكم منه»"''. 

LNG YF E TT 
والقلب السليم » المنوّر بنور من الله تعالى » كما قال صل اله‎ 

عليه وآله وسلم لحارثة: «(عبد تور الله قلبه». 


قال الحكيم الترمذي: وهذا ى إدراك الفارق بين الحديث 


(1) قال الحافظ الهيثمي : ربجاله رجال الصحيح كما في ٠١١/١‏ › وقد رمز 
والأشعار جمع شعر ( والأبشار جمع بشرة > وهی . جلد بدن الآدمى ¢ 
وی ر اه اوی ال غر مرها و ها ی خو ات 

1۹۲۳ 


الثابت والمفترى -في الكامل - أي: في الرجل الكامل بعلمه 
وعمله وورعه - 

اما المخلط المكبٌ على الشهرات› المحجوب عن الله تعالى › 
فليس هو المعنيع بهذا الحديث » لأن صدره مظلم » فكيف يعرف 
الحق » فالمخاطب بذلك مَنْ كان طاهر القلب » عارفاً بالله حى 
معرفته » الذي تزول الجبال بدعائه. اه. 

وأخرج ابن سعد عن الربيع بن خيثم أنه قال: (إن من الحديث 
حديثاً له ضوء كضوء النهار تعرفه) آي : وهذا هو الحديث الثابت 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » لآن عليه كسوة القلب 
الذي خرج منه وهو نور النبوة. 

قال: (وإن من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل تنكره). 


| ھه. آي ٠‏ وهذا هو الحديث المفترى على رسول الله صل الله عليه 
واو > عَليْهِ ظلمة القلب الذي خرج منه. 


قال العلاّمة المناوي عند هذا الحديث: ولذلك جزم انا 
الشافعية › بان کل حدذیث أآوهم باطلاً » > ولم يقبل التأويل › 
فمکذوب عليه صلی الله عليه وآله وسلَّم لعصمته. 0 

الثالث عشر: إن كثيراً من محققي المفسرين والمحدثين وأولي 
العلم والمعرفة »> قد أنكروا قصة الغرانيق » وبيّنوا آنها مكذوبة 
وموضوعة » كبقية الأحاديث الموضوعة. 

فقد قال العلامة المفسّر أبو حبّان فى (البحر المحيط): 

قال: وهي -أي: قصة الغرانيق - قصة سمل عنها اللإمام 

1۹٤ 


محمد بن أسحافق جامع السيرة النبوية فقال: هذا من ضع 
الزنادقة > وصتف في ذلك كتاباً. 

قال : ر ارمام السحافؤظ ابو بکر أحمد بن الحسين البيهقی : 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » وقال ما معناه: إل رواتها 
مطعون عليهم › وليس في 'الصحاح » ولا في التصانيف الحديشة 
شيء مما ذکروه » فو جب اطراحها. 

قال : ولذلك برهت کتابی عن ذکرها فيه › اا 
e‏ يتلون في کتاب الله تعالی : الجر إا هری ا ما صل 
ساجک وما وی 9 رما نق حن اوک €9 ن و ا و ی4 . 

a ae he‏ 2 َل 

وال تال × 9 تم عابت لأر ك 6 

وقال تعالی : ولول أن تجنلكت لد کدف رن لھم سا کیلد 
آی ا ولک اك فل وکن ال ادا 

قال : فالتثبيت واقع » والمقاربة مَنْفِية. 

وقال تعالى : # ذلك لنت به في ك4 . 

وقال تعالى : # سنقرئك فلا تشي . 

وهذه صوص تشهد بعصمته صن الله عليه وآله وسلم. 

قال : وآمّا من جهة المعقول: فلا يمكن ذلك » لأن تجويز ذلك 
يودي إلى تجويزه في جميع الأحكام والشريعة › فلا يُؤمن فيها 
التبديل والتغيير › واستحالة ذلك معلومة. 


1۹0٥ 


رت e‏ صر ۾ چ رک ی سے 


ما أل ّلك ين يك ورن لن تشع فا بَعَّت رسَامٌ4 أ ي: فلم يکن 
صلى الله عليه وآله وسلَّم عاملاً بالآية » إذ العمل بها تبليغ ما أنزل 
له »> فلو زاد - تلك الغرانيق - لانتفى التبليغ » فإِلّه لا فرق بين 
ا ا ا e‏ 
(حصص الأتقاء): الصواتب إًل قوله: تلك الغرانيق العلى › من 
جملة إيحاء الشيطان ال ولا من الزنادقة ( حتی يلقوا بين 
الضعفاء وراه الو راتوا فی صخ الدين اى : ولا 
عليهم دينهم ۔. 

قال ر حمسه الله تعالیٰ : و حصرة الرسالة بريئة من مثل هذه 

: (( 
الرواية. | ه 

رَقذ بَيّن الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى أن هذه القصة 
باطلة موضوعة » ولا يجوز القول بها. 

قال تعالی  :‏ وما ينطق عن هوی اکا إن هو لا وی يوی 

وقال تعالیٰ : $ سفرك فل تس . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى في رد هذه القصة من جهة 
الرواية »> قال: يكفيك أن ل | حدیث لم پخرج آحد من آهل 
الصحة » ولا رواه ثقة بسند سليم متصل › انها اول به وب 


قال : ولو جوزنا ذلك لما تحقق قوله تعالى: ‏ # يتام الرسوز 
ائ“ 


(1) انظر تفسير (البحر المحيط) و(المواهب مع شرحها) ملخصاً. 
(۲) انظر تفسير الآلوسي . 
۱۹٩‏ 


المفسّرون والمؤرّخون المولعون بكل غريب » المتلقفون من 
و ۳ زاك الملحدون ‏ بم شت ا واضطرابت a‏ 
وانقطاع إسنأده واختلاف کلغاله: ك 

فقائل يقول: إنه.- صلى الله عليه وآله وسلَّم - قال ذلك في 
الصلاة. 

وآخر يقول: قالها في نادي قومه. 

وآخر يقول: قالها وقد أصابته سنة. 

وار ا دت هو 

وآخر يقو ل : إن الشرطان قال عل لسانه صلی الله عليه وآله 
وسلّم » وإن النبي صل الله عليه وآله وسلّم لما عرضها على جبريل 


ور 


قال : ما هکذا أقرأتك . 


وآخر يقول: إن النبي صل الله عليه وآله وسلم لم يقَلها > بل 
أعلمهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها - إلى غير 
من اخحتلاف الرواة. اه. 

وقد نقل العلامة الشهاب في (شرح الشفاء) عن ابن سيد الناس 
أنه قال : بلغنى عن الحافظ المنذري أنه كان يرد هذا الحديث من 
جهة الرواية بالكلية. 

أي : كان يرد حديث الغرانيق بجميع رواياته المتناقضة. 


۹۷ 


قال : وفى (سيرة) مغلطاي : حديث آن الشيطان آلقاه فى أمنيته 
كما ذكر الكلبي هو مردود الرواة » عن باذان عن ابن عباس رضي 
عتما ` ۰ 

قال مغلطاي : وقد قالوا - أي: المحققون -: إنه باطل نقلاً 
وعقادً. | 

قال القاضی عياض رحمه الله تعالٰ: وأَمّا توهين حديث 
الغرانيق من جهة المعنى : فقد قامت الحجة » واجتمعت الأمة على 
عصمته صلی الله عليه وآله وسلّم ونزاهته من مثل هذه إلخ . 

وآتى بما فيه اليحجة القاطعة على كذب هذه القصة. 


وما أحسن جواب العلامة الكبير » العارف بالله تعالى الشيخ 
عبد العزيز الدباغ -نفعنا الله تعالى بعلومه وعلوم آهل الله تعالى 
أجمعين - حيث قال حين سئل عن قصة الغرانيق . 

فأجاب رضي الله عنه قاتلا : 


ما وقع للنبي صلّن اله عليه وآله وسلّم شي« قط في مسأل 
الغرانيق › فاه لو وقع شيء من ذلك للنبي صل الله عليه وآله 
وسال لارتفعت الثقة بالشريعة › وبَطْل حکم العصمة »> وصار 
الرسرل کیره مو أغاد الات ق كان لان ساد ا 
وعلی کلامه » حتی یزید في ما لا ريده الرسول صلی اله عليه وآ 
وسلّم ولا بحبه ولا يرضاه › فأ ثقةٍ تبقی في الرسالة مع هذا الأمر 
العظيم . 

ولا يغني و فى الجواب: أن الله تعالٰ ينسخ ما يلقي الشيطان 
ا کف الكلام من الشيطان آ 


۹۸ 


لآنه كما جاز أن يتسط على الوحي في مسألة الغرانيق بالزيادة › 
كذلك يجوز أن يتسلط على الوحي بزيادة هذه الآية برتها فيه. 
وحينئذ فيتطرق الشك إلى جميع ايات القرآن. 
والواجب على المؤمن الإعراض عن مثل هذه الأحاديث › 
الموحية لمثل هذا الريب في الدين » وأن يضربوا بوجهها عرض 
الا ون ن ني امل فا ال عله ول وف 
N tT‏ وارتفاع درجته عليه الصلاة والسلام 


إلى غاية ليس فوقها غاية. 
ثم عل ما ذکروه في تفسیر قوله تعالیٰ : 
3 ا ارتا من بلك من سول وای إل إا تم الت آلصَيّن ن 
مده © الآية » يقتضي أن يكون لاشيطان ساط على و حی کل 
س رسول » وکل نبي نبئ › زيادة على تسليطه د القرآن 
العزيز » لقوله تعالى: من سول ولا تی للا آ إا تم آلقی ابن ن 
اتد 


فاقتضت ا أن هذه عادة الشيطان مع أنبياء الله 
تعالى » وصفوته من خلقه » ولا ريب فى بطلان ذلك . | ه. 


۱۹۹ 


تفْسِيْر الآية الكريمة 
كمَا دل علئه الكتاب والسُنة 


قال عبد الله : وقد يقول القائل: فما معني الآية الكريمة على 
الوجه الصحيح المدلول عليه بالكتاب والسئة. 

فالجواب عن ذلك لا بد له من مقدمة تمهد سبيل الوصول إلى 
المعنى الصحيح» وبها ينجلي الصباح» ويشرق نور الحق الصاح . 

فقول مستعيناً بالله تعالى» ومستلهما منه الصواب في الجواب: 

إل اعتبار معاني الآيات القرآنية بالآيات السابقة عليها واللأّحقة 
لها » ومراعاة المناسبة بينها وبين مالديها وما خلفها» ذلك آمر 
هام لا بد منه في فهم معاني الآيات القرآنية » وما يراد منها. 
فهذه الاية وي  :‏ وما رمتا من قبلك من رَسول ولاتي 
إل دام ألتى الكَيطن ف اميد سح له ما قى ن4 الآية 

هذه الآية الكريمة سبقتها آيات متناسبة معها » ولحقتها آيات 


: ا E‏ 1ھ A ARF FF O r‏ 
فال الله تعالی: فل تایا الاس َم ر SIOEES‏ 
سے م i‏ ت 2 e‏ ا 2 8 رم ص صر صو 9 ات لے 
e‏ مُعْفرة ورذق کرم € والذین سعوا ف ايتا 
4 ا o‏ رر بے وم چ ر سے کر 2 


ٍ و E‏ 1 ااال فال MA‏ 
قلوبهم ن الله د الین ءامنوا لن ورم مستقیر مستقيم € ولازا 
kK‏ صر 2 جر سج و ر س ب 5 4 > 
الے کفروا ف ري ترونه حى تاليهم الساعة به َة أو بيهم عَدَابُ بور 
ر 

یٍ4 


فقد مر اله تعالى النبي صل الله عليه وآله وسم أن يبلغ رسالة 
ربه » ويدعو عاد الله إلى الإيمان › ویعلن لهم آنه النذير 


المبين حيث قال له : قل اما الاس اّما أن مين أي : مین 
الإنذار كل البيان ٠‏ لما جاء به من الحجةوالبرهان. 


فكانت النتىجة : منهم من استجاب وآمن به صلی الله عليه وآله 
وا ول صالحا فله البشارة في قوله: الت اموا وما 
0 ر ودر 
للحت شم ۰ عفر ة وردْقَ ریم4 . 


ومنهم من كذب بالحق الذي جاء به النذير المبين ‏ كما آخبر 
الله تعالى عنهم بقوله: ‏ وَل سَعَوا ف َايَتا) أي: في رد وإنكار 
آیاتنا معلجرین 4 أي: معارضين للحق ومعاندين من بعد ما تبين 
لهم # ويك أَصحَبٌُ صحب الح ) 

وهؤلاء كما وصفهم الله تعالی: ِم ا مکزبوت ولک 
الظدامينَ كات لحد ون . 


وقال تعالى: # ووا 4 أي: بالحق « واقبعا هوه 4 
أي : الباطلة » لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال؟!. 


E 


وقال تعالی: ‏ یتروک کنا بعرو اهم ل ريا َنم کشو 
لكق وَهُمَيعَكَمُود) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. 

ومع هذا العناد الصادر من كَفرة العباد > ومع هذا الجحود بعد 
ظهور الحق › ا ا 
هدايتهم وإسلامهم > کما قال تعالی  :‏ إن عرص عل هد نھ إن ال لا 
ہی من يل 4 › وقال تعالی : # لتد جاءڪم رسول قن 
شیک عبر م وماع مئر ریش کم 

نا حل اه عله وال وا حريصا على هداية الأمة › 

ناما لهم › آميناً » يسه أن بُسلموا ويستجيبوا لدعوته » ويْحبٌُ 
منهم آن هتدوا ب ویغرح بالك وکان صلی الله عليه وآله 
وسلم بحزل حزنا نا لإعراضهم وإبائهم وکفرهم تى 
لذلك, ویشتد عليه › E‏ فکانت 
الايات الكريمة تنزل مُسليةٌ له ومخففة عله »› n‏ 
لجيه ا ا عله ول ا فلا ذهب نمك ملم حسمت إ 
۴ اک عل مات 

ويقول: # للك بح سك ألاي نوا مین اکان فشا نار علتهم من اسما 
ءايه فلت أَعَمَهَمْ ها حَلضيين) . 

ويقول : ا أك يضيق صد رك يما يوون . 

ویقول: ( ضز وما صتکک (لا الووآ قنرن ابن ل تلف ف 
كَب ڪت . 

ویقول: # وإن کان كعك إعراضم) أ 
شعت أن OEE‏ الماع ف 


۲ 


A و‎ 


ممه عل ادى فلا تكن من اجهل . 

كل هذه الآيات تدل على شدة حبه صلی الله عليه وآله وسلم 
هدایتهم» وحرصه على إسلامهم»› کما تدل على شدة حزنه» وأسفه 
وضیق صدره لإعراضهم وتکذیبهہ ؛ بعل ما تبيّن لهم الح » كما 
قال تعالی : ٭ والین سعوا ف ایلیا معدجزین اوک تسکت ر4 ن 
قوم عرفوا الحق وجحدوه وعَارضوه › فأنزل الله تعالى تسلية لحبيبه 
الأكرم » وتخفيفاً عنه شدة الحزن والأسى فقال: وما آرسلتا من 
قبلك من رَسَول ولا تي إلا إا می آل ليطن ن ند #. وآماني 
O‏ ذاتى ابطاد ی ات 

والمعنىل: وماأرسلنا من رسول صاحب كتاب وشريعة › 
ولا نبي يعمل بشريعة رسول قبله » إلا إذا تمن -آي: أحب وود - 
أن يهتدي قومه ويؤمنوا بما جاء به » ألقئ الشيطان في قلوب بعض 
السامعين ما يحول دون تحقق أمنيته من شبهاتِ باطلةٍ » وإشكالاتِ 
فاسدة » ليصرف قلوبهم عن الاستجابة والإيمان ہما جاءهم به 
رسولهم أو نيهم . 

سواء قلنا إن المراد بالاأمنكة EE‏ والمودة للاستجابة » أو 
المراد بآمنيته التلاوة »> فحين يتلو ذلك الرسول أو النبوغ آيات الله 
تعالی على قومه: E a SS CL‏ 
الضالّة > ويشوّش عليهم بوساوس وشكوك » فيصدهم عن 
الاستجابة والإيمان الذي هو ما يتمتاه ذلك الرسول والنبى صلوات 
اقال عان اوعلي اجنين ۰ 

۰ › ما يلقي الشيطان في قلوب السامعين‎ E 
ون رها ٿر م ڪم اله ء اديو واه ليم حم 4 أي‎ 


e¥ 


تلك الآيات ويمكنها في قلوب المؤمنين › بان يتابع بعدها آياتِ 
وآيات فيها إبطال لتلك الشبهات والضلالات والشكوك التى آلقاها 
الخيطان ٠‏ ود يلها الال الفا القاطى. ٠‏ 
ثم إن الله تعالى بن نتيجة ما يلقي الشيطان في قلوب السامعين 
فقال : 
ليجع ما يلق الشيطن تة زیی ف فاویوم مر اقاي وهم 
وک الیب کی شتات بيد ولعم ای اوو الام أنه حى 


من رلت فی ونوا ہو بَا 4 ا وَلنَا إن آله هاو الد ءامنوأ! ال صر 
ا 
مستقیم ‏ ۰ 


e‏ ر 
سے 


فصارت قلوب السامعين من الناس في هذا الموقف على صنفين : 

الصنف الأول: قلوب قبلث تلك الإلقاءات الشيطانية» 
والوساوس والشبهات الضالّة وهي قلوب : واد نب بے ف قلویہم رض 
أي : المنافقين * وألقاسية قلوبه به وهم الكفرة الجاحدون للحق بعد 
تلهرزه» المغاندون له > وهو لاء الذين فا بما ألقاه الشيطان في 
قلوبهم من الوساوس والشكوك » فهم في ريبهم يتردّدون » وراحوا 
يشاغبون ويسعون في آيات الله وإبطالها » ويشيعون ذلك › کما ذکر 
لله تعالى ذلك عنهم في آياتِ كثيرة › بيّن فيها شبهاتهم الباطلة › 
الناشئة عن إلقاء الشيطان ذلك في قلوبهم > حين تتلى اآيات الله 
تعالى » ومن تلك الآيات ينضح جليًاً ما ألقاه الشيطان في قلوبهم 
من الأباطيل والضلالات والشبهات الفاسدة » قال تعالى: $ ول 
ل عليه ءايكتتا الوأ هد سيعْتًا کا لو اء فما مل هدا اا 
سط ر اون4 . 

فلما سمعوا الآيات القرآنية من النبي صلى الله عليه وآله 

٤ 


وسلّم » ألقى الشيطان في قلوبهم أساطير الأولين » فتكلّموا بما 
لق في قلوبهم . 

وقال تعالى مخبراً عنهم حين سمعوا القرآن من النبي صلى الله 

لوا ا $ واوا سیر آلأولیے آڪتبهَامی E‏ 
ڪر واوميا5)؛ فر الله تعالی عليهم ذلك » وأحکم آیاته فقال : 
قل انرک له الى يعم أل في آلسموت رض انم ڪان عفورا تَا . 

ورد عليهم بأنه أمع لم يقرا ولم يكتب ؛ > فکیف یکتبها؟ قال 
تعالی : ¥ وما کت سلوا من لوہ ین کپ ولا طم َم إا كراب 
اا ی سآ ا ای ل ب رل را عا 

ورد الله تعالى عليهم تلك الشبهات في آياتِ كثيرة. 

ومن جملة ما ألقى الشيطان في قلوبهم : أن هذا القرآن من قبيل 
السحر» ونه صلی الله عليه وآله وسلّم ساحر » ونه صلی الله عليه 
وآله وسلّم شاعر » وهذا كلام متناقض . 

قال تعالی  :‏ آم ولون ساعر اربص بو رب امون . 

وقال تعالى : ودا لت عَم ءایشا بت قال الزن كفروا لِلْحَقَ َم 
جام هلدا ر 2 سن . 

0 الشيطان في قلوبهم حين سمعوا القرآن من النبي صل 
الله ن وآله وسلم وما فيه من أخبار القيامة »> فاستبعدوا ذلك 
وعجبوا ووصفوه بالجنون. 

قال تعالی  :‏ وإن یکاد اریت کفروا لبزلقونك پابصرھر لما تمنو الک یوون نم 
لجو . 
وقد رد الله عليهم وأحکم آياته وقال  :‏ ما أت عة ريك بون ) 
0+ 


بل أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلَّم لك العقل الأكمل » فان 
الله تعال أنعم عليك بالنبوة ة والرسالة العامة » وإنزال هذا القران 
عليك » ولا بد لهذا كله أن يلقى عقلاً كبيراً > وفهماً قوبًاً » وذكاءً 

كما لق الشيطان في قلوبهم حين سمعوا القرآن من النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم › وقد عرفوا آن هذا القرآن ليس بكلام بشر » 
وقد عَرفوا أيضاً صدق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ولکن 
الشيطان ألقى في قلوبهم من باب المعاجزة والمعاندة » أن يطلبوا 
منه إحضار آبائهم الأموات ليشهدوا له. 

قال تعالی  :‏ ولذا ل ہم ایشا ینت ما کان حب 
بکایاپتا إن کر صد قن . 


كما ألقى الشيطان ذلك في قلوب الجاحدين قبلهم ‏ وقد ألقى 
الشيطان في قلوبهم ليصدهم عن الإيمان؛ ألقى عليهم شبهة فاسدة 
وهي نزول هذا القرآن على سيدنا محمد بن عبد الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم » ولم ينزل على رجل من القريتين عظيم عندهم. 

قال تعالی  :‏ الو ول رل ندا الان مَل جل ن اتر یل ) 
نحم وال لقد نزل القرآن الكريم على رجل عظيم ولا أعظم منه 
رجلا ؛ ولا أکمل منه لقا وخُلقاً » ولا أکبر منه عقا » ولا آذکی 
منه فهماً؛ آلا وهو سیدنا محمد بن عبد الله صل الله عليه وآله 
ا ولكنهم أرادوا بالقريتين مكة والطائف » وبالرجل العظيم 
عندهم في نظرهم قيل: هما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود 
الثقفي » وقيل : الوليد بن المغيرة بمكة » وابن عبد ياليل بالطائف. 

كما لق الشيطان في قلوبهم حين كانوا يسمعون القرآن من 

۲۹٦ 


< 
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أن الوا أا 


النبي صلى الله عليه وآله وسلّم» أنهم خير مقاما ني المجتمع وأحسن 
نديًاً » فلو کان هذا القرآن حقاً لکانوا آحق به في زعمهم : 

قال تعالی : ولا ل عله ءایشا بتي قال لذبن كفروا لل اموا اى 
ارقن حبر مقاماواحسن ري . 

فرأوا أنهم أرفع منرلة وأعلى مقاماً » لأنهم أكثر مالا وأكثر 
جمغا: وهكذا اذعوا لأنفسهم > وقد رد الله تعالٰ عليهم بقوله : 
وک أهلكا مهم َنِم مم لسن أا وريا € قل من كان فى اة مدد 
ل لمر مدا € . 

أي : فلا عبرة لمظاهر الدنيا » ولا قيمة لأموالها وحطامها عند 
لله تعالى » حت تستنزل عليهم الوحي من الله تعالى . 

و ا ا ر ای ا خا ر ا » قالواً: 
| تن مسق س . 

وَقَوْمٌ شعيب قالوا: # يدشُعَيّب أصلولت تأ أن تارك ما يبد 
ءاباؤناً) الآية. 

الصنف الثاني : وهناك صنف أخبتث حيتت قلوبهم لاذيات التي ليث 
عليهم واطمأنث» ولم تتر دد » رل 1 ا TT‏ 
لأا لمت أن الايات حن تات بالادلة الساطة » والراهتة 
القاطعة » فآمنث عَن علم جازم بحقيّة تلك الأيات »> وحقَيّة نبوة 
النبي ورسالته وصدقه › es‏ 


e onl a i EHS 


و أا الله تعالی إليهم بقوله: ولیم ا رے ووا 
ای الک ر کرک کیا یھ کیت ر روا مار ا 


ر سر سر 


ءامنواإ إل رمل م مستقيم# . 


وکیف لا يۇمنون بتلك الاأيات » وبصدقف الرسول الذي تلا 


O E a 
صادی › وما اء ره فهو حق › لا یحتمل التردد ولا الشك » کما‎ 
وصفهم سبحانه بقوله:  چوا سَمعْوا ما أل إل اسول رئ أعيتهة‎ 
@ © تقيض مت المع ماعو ای الک بے ا ا کیک اہر‎ 


سر ت سے ب لزم اع ر م فی 


وما کا لا ؤه ی ار نا ا ت ال ومح أن يجلا ريا مع القوي 
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وهذا نظير قوله تعالىٰ في الذين اوا تسول اله صالح ةوك 
تي الجاجارن الج فال فال و ل ا الب 
e 1‏ وء أي: المعرضون عن قبول الحق كبراًء 
لوا: « لِلَذِي اسضيقوا لمن ءامس مهم أتعموت أت ملحا عسل 
e‏ آي: هل آنتم على علم جازم بحقَيّة نبوة و ورسالته؟ 
وحقيّة ما جاء به؟ وهل ثبت عندكم هذا بالدليل؟ أم أخذتم على 
غرة وغفلة؟ الوا إا بسا ارس بو مويو » أي: قد علمنا 
ده وحقة وساله وماحاء به غلا جازما لا يحتمل الشك › 
ولذلك آمنا به إيماناً قاطعاً. 


ومن ذلك قول بلقيس لما أعلنث إسلامها وإيمانها برسول الله 
سلیمان » كما أخبر الله تعالی عنها بقوله: #ووتبتا لار من كلها و 
Tw‏ چا وأوتينا العلم بعحقة نبو ة سليمان ورسالته » 
وما جاء به من الآيات المتقدمة › ھی هي الهدهد › والرسل الدين 


(۱) بناء على أن ذلك من كلام بلقيس » وهناك قول بآنه من کلام سلیمان. 


1۹۸ 


أرسلهم سليمان يلّغونها"“ - علمنا ذلك من قبل معجزة إحضار 


وکا سای أي : مؤ ومنب" منين برسالته لأننا عل علم بذلك. 
2 رن ای کت ین ر کیت ) اي : ولکن 
صدّها عن إظهار إسلامها من قبل: آنها كانت من قوم کافرین 
متمكنين في الكفر » فلم تستطع إظهارَ إسلامها » حتى حضرت بين 
يدي سليمان » وقد رأئ الملا من قومها تلك المعجزة الكبرئ › 
وهي إحضار عرشها من سبأً إلى بيت المقدس. 

E 
وتيت ألم من لها وا منيب 4 هو إخبار من الله تعالى عن مقال‎ 
و ی عا ووا ا کال ا کا ل‎ 
› البيهقي وغيره » ومعناه: وأوتينا العلم بكمال قدرة الله تعالى‎ 
وصحة نبوتك يا نبي الله سليمان من قبل هذه المعجزة » و من قبل‎ 
من أمر الهدهد » وما سمعناه من رسلا‎ a هذه الحالة بما‎ 
› إليك من الأيات الدالّة على ذلك » وكنًا مسلمين من ذلك الوقت‎ 
فلا حاجة إلى إظهار هذه المعجزة.‎ 

e SS 

ن ا 


۹ 
\ 
\ 
۹ 
\ 
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الإسلام » فقال: # وصدَها ما کانت تید من دو 

هذا وإِن من شان الشرطان الرجيم أن يلقي الوساوس والشكوك 
في القلوب » ليصد ناسا عن الدخول في الإسلام وعن الإيمان › 
وليشوش على آناس دينهم وإيمانهم » كما جاء في الحديث عن 


)١(‏ انظر تفسير النسفي وتفسير الالوسي وغيرهما. 
۲۹ 


أبي هريرة رضي الله عنه : (أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله علي 
وآله وسلّم سألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. 

قال : دوجا قالوا: نعم 

فقال ا ایل عليه وآله وو «إلحمد لله الذي رد کیده 
أي : كيد الشيطان - إلى الؤسوسة». 

وفی رواية قال : ((ذلاكف صریح الإيمان»' 

وقد بين الله تعالى أذ القرآن الكريم > حين يسمعه العاقل 
يسوب إلى قلبه » حتى يمتلىء به قلبه » فإنه يتحرك ما في القلب 
من وساوس وشكوك قد آلقاها الشيطان » ولكنها سرعان ما تزول 


و ت 
ونمحی اثارها و 

ور ہے راسر ‏ راسصیص سے کے ی رم ہے سرک یو رص عے کے 

قال تعالی: # آنل مى الما ماه فسات أؤدية مدره فاحسمَل ألسَيْزُ 
کر ت ار لے ع ر م د 7 ا أو م 2 ب 
زیدا رابيا یا ویون التار ابتغاءَ حلي متلع مل كلك برد تا 


ر س ت سر کے تر 2 n‏ ے 


ا ر عو ا م ص ام ر 
الح والكطل فأما الرّبد ذهب جا ا یہ ای ایک ن الاک کور 


م 


فقو له تعالی : ¥ وما مستا اتا دن بك ین مولو لاني ل 


الى ليطن ن آم # أي: كل من الرسول والنبي يتمنى 
مته » ويحبّه لهم › ae‏ 
لهم الخير والرشاد. 


۳ 


(۱)( کما رواه مسلم »› وأبو داود » وفى روأية : عن ابن مسعود رضی الله عنه 
قالوا : يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتی يصير 
حمة » أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به . 
قال ا الله عله واله ونا ذلك محص الإيمان». 
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PD pee 
تعالى : « عك بحم مَس لح ءاتترهمم إن لر يمنأ هدا أَلْحَدِيثِ‎ 


أسقا# . 

إذاً كان يأسف على إعراضهم عن الإيمان سا شديداً. 

وقال تعالى: # وا أ ڪر الَا ولو حرصت بووین( فهذه 
الآية صريحة في شدة حرصه صلى الله عليه وآله وسلّم على إيمان 
الأمة »> وهذه أمنية کل رسول ودبي > فيلقي الشيطان في طریق 
تحقق هذه الاأمنيّة ما يُلقيه في قلوب أمة الدعوة من الوساوس 
والشبهات المانعة من تحقق تلك الأمنية > فهنا يميز الله تعالى 
المنافقين والقاسية قلوبهم الذين أعماهم العنادء ابا ا 
يميزهم من المؤمنين المنصفين الذين عرفوا الحق واعترفوا به. 

وينسخ الله تعالى تلك الإلقاءات الشيطانية منْ قلوب المؤمنين › 
ويحكم فيها الآيات المشتة للحق الذي عرفوه » وتبقى تلك 
لفارت اطا من الا واي اة رل 
وتضطرب في قلوب المنافقين » والقاسية قلوبهم عن الاعتراف 
بالحق بعد ما ظهر » ليفتنوا به » فهم في ريبهم يتَرَدّدون. 

فالوساوس الشيطانية تلق على قلوب الفريقين »> غير أنها 
لا تدوم على المؤمنين › وتبقى على المنافقين والقاسية قلوبهم . 

وعلى القول بأن المراد بالاأمنكة ية التلاوة: فإن الشيطان بلقي تلك 


الوساوس في قلوب السامعين لتلك التلارة ¢ وتكون نتيجة الفريقين بین 
كما تقدم أيضاً. 


جِفظ الث تعالىٰ هَذا القرآن الكريم 


وإبقاۋه مَصُوناً مخضا إلى يوم الدين 


واستلزام ذلك ثلاثة مور : 

قال الله تعالى : # إلاعن برلا الد كر و لالم فظوت . 

ففى هذه الاأية الكريمة يُعلن الله تعالى كفالته بحفظ القرآن 
الکریم بعد تنزیله له »> ويشير سبحانه في هذه الآية الكريمة إلى 
تخصيص هذا القرآن الكريم بهذه الفضيلة الكبرى » والخاصة 
العظمیٰ › آلا هى کفالته بنفسه سبحانه أن يحفظ هذا القرآن 
الكريم » فيقول سبحانه: إا لم4 أي: لهذا القرآن الكريم دون 
غيره من الكتب السماورة فظو ن‰ . 

وهذا الحقمل یشتمل على ناا له مور هامة تدخحل تحت هله 


الكفالة : 
الأول : هفل حروفه وکلماته کاملة بنصو صها النازلة عل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم. 


الثانى: حفظ بيان هذا القرآن الكريم »> وهو الحديث النبويّ 
الشريف . 


الثالث: حفظ وإبقاءٌ مَنْ يحمل ذلك › ويېلخه حت يأتي مر الله 
تال اى امز القافة ب 

وإليك تفاصيل ذلك مع الأدِلّة بعون الله تعالئ : 

الأمر الأول: لقد تكفل سبحانه بحفظ نصوص القرآن الكريم 
الشتملة على حروفه وكلماته كلهاء بحيث لا يضيع من ذلك شيء . 

فأمر الله تعالی رسوله الكريم صلی الله عليه وآله وسلم أن يتلو 
هذا القرآن على الناس فور نزوله » وبعد نزوله > وفي كل مناسبة 
ومحفل » ومجتمع » وموسم » ليُحفظ هذا القرآن في الصدور › 
وليكتب في السطور. 

قال تعالی  :‏ آنل ما أوى اك مالكب ومر وة € الآية . 

وقال تعالی  :‏ لما مرت أن أعبد رم هدذ و ألبلدة الى حرمها ولم 
ڪل ىو مرت أن ا كى به المي لأا وأ ألو اران الآية . 

وقال تعالی: ¥ ٿا ارَسلتا يڪم رسوا نڪمم يٽلا که 


فکان من أه مواقفه صلی الله عليه وآله وسلَّم مع العالّم أن يتلو 
عليهم القرآن. 

وفي هذا إبلاغ لهم » ودعوة لهم »> وحفظ لهذا القرآن في 
صدورهم » وحفظ له في سطورهم > فتكون محافظ القرآن أوَلاً هي 
الصدور › کما قال تعالی: * بل شو مایت تف دور ارت اونا 
لار 4 » وثانياً هي السطور: كما قال تعالى : رول من آنه نلوا 
خا 69نا كيم 

ومن تَمٌ كان صلی الله عليه وآله وسلّم يأمر بكتابة القرآن الكريم 
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فور نزوله »> وقد أتخذ نابا للوحي القرآني ؛ أمناء أوفياء » هو 
اختارهم لذلك صلی اله عليه وآله وسلّہ Nas‏ الأربعة 
رضي الله عنهم › ومعاوية » وأبان بن سعد » وخالد بن الوليد › 
وبع بن كعب » وزيد بن ثابت » وحنظلة بن الربيع »> وغيرهم 
رضي اله e‏ فکانوا يڪتبول القرآن الكريم فور نزوله عل 
رول اف صان ال عله و له رلم e‏ 
واستیعاب کامل » بحیث لا يضیعون منه حرفاً ولا كلمة > 
روئ البخاري وغيره » عن زيد بن ثابت رضي الله عنه › آن النبي 
ل الوا وا أملي عليه : 3 لَايسَتّوى ألقَودُود ِن لومي 
لودو ف سل آي »> فجاء ابن آم مکتوم رضي الله عنه eT‏ 
الله عليه وآله وا يمليها علئ »› فقال: يا رسول الله واله لو 
استطيع الجهاد معك لجاهدت _ وكان اغ س 

فانزل الله س عل رسوله » وفخذه على فخڏي » فثقل 
عل حت جِفْث أن رضي فخذي » ثم سي عنه صلی الله عليه وآله 
وسم فاتزل اله تعالى : خأ لر 

أي : فكتبها كما ورد في رواية أحمد وأبي داود » فقال صلی اله 
عله وآله وسلّم لزید : اكب  :‏ عير اولي السرر). 

قال زید: آنزلها الله تعالٰ وحدها فالحقتھا بها › فواله لکانی 
أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. ۰ 

قال ابن التين : يقال: إن جبريل عليه السلام هبط ورجع قبل أن 
جف القلم - أي: قلم زيد-. اه وقد تقدّم بيان هذا. 

ومن هنا يفهم العاقل شدة عناية الصحابة » واهتمامهم بكتابة 
القرآن الكريم › وأنهم لم يُضيعوا منه كلمة ولا حرفاً. 
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بل كان رسرل اله صل اله عليه والة .وسل برعت عا من 
ھن الكتابة من الصحابة أن يكتبوا عنه القرآن »> ولكن في أوّل 
الأمر کی اوو ا ا 
ذلك أمرهم بكتابة الحديث 


E E‏ عن ابي سعيد رضي الله عنه » أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قال: لا تکتبوا عني غير 
القرآن » فمن كتب عني غير القرآن فَليَّمحه». 

وکان هذا في اول الأمر“ اهتماماً بتثبيت القرأن في صحفهم › 
فیکتبونه ویحفظونه ویتدارسونه › زاو أهليهم وأولادهم 
وذویهم › > فتکون هممهم متو جهة إلى هدف واحلد » مخافة 
ال حدیثو عهد بالویمان والقرآن » فکانوا إذ ذاك 
E E‏ 


الحفظ . كما سيأتى بيان ذلك فی موضعه إن شاء الله تعال . 


وما حفظ القرآن الكريم في الصدور فهو الأصل المعوّل عليه › 
وهو الشرف الأكبر الذي شرف الله تعالى به هذه الأمة المحمدية 
عليه الصلاة والسلام » فجعل صدورها مصاحف لايات هذا القرآن 
الكريم» وأوعية لکلامه القدیم» يقرؤونه عن ظهر قلب » ولا یغسله 
من قلوبهم تار الماء »> ولا يمحوه من صدورهم كيد الأعداء. 

روئ مسلم في (صحيحه) عن عياض رضي الله عنه » آن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم قال : زد رن E‏ 
مما علمني يومي هذا: کل مال نحلته عبداً - أي: أعطيته عبدا- 
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حلال فلا يجوز أن پُحرمه على نفسه » مادام اکتسبه من طریق 
حلال . 

وني شات عبادي لاء كلهم » وإنهم آتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم » وحرّمث عليهم ما أحللث لهم » وأمَر نهم آن 
O‏ 

وإن الله تعالى نظر إلى آهل الأرض فمَفتهم : عربهم وعجمهم » 
إلا بقايا من أهل الكتاب» - أي: إلا الذين تمسّكوا بالكتاب فهم 
یلع ہے . 

قال: «وقال الله تعالى لى: إنما بعثتك لأبتّليك وأبتلى بك › 
وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء » تقرأه نائماً ويقظان» الحديث . 

فلو غسلت جميع مصاحف السطور» فإن القرآن الكريم لا بمح 
من الأرض لاأنه محفوظ في الصدور التي لا يغسلها الماء. 

وفي الحديث الذي رواه أبو نعيم » عن انس رضي الله عنه ‏ 

عن النبي صلی الله عليه وآله وسلّم قال: «لمّا فرغت مما أمرني الله 
به من آمر السماوات والأرض ا ليلة المعراج - قلت : اوت 
انه لم يکن نبي قبلي إلا وقد كرمته: جعلت إبراهيم خليلاً ‏ 
وموس کليماً› وسخرت لداود الجبال» ,ولسليمان الريح 
r r‏ 

قال: اولس آعطيك أفضل من ذلك کلہ: إِتّی لا آذکر إل 
ا معي ۽ وجعلت @ ور أمثك آناجیل ا مصاحف ہ 
يرول القرآن ظاهرا ولم اعا هة¿ وأعطيتك کنراً من کنوز 
عرشي : لا حول ولا قوة إلا باه العلئ العظيم». 

۲1٦1 


وفي حديث الطبراني » عن ابن مسعود رضي الله عنه » أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم قال في صفة أمته في الكتب السابقة 
(وأمته الحبّادون › يأتزرون على أنصافهم › ووو أطراف » 
اناجیلهم ا قراءنهم - في صدورهم › ا للصلاة كما 
يصمون للقتال » قربانهم الذي يتقربون به إلى دماؤهم › رهبان 
بالليل » ليوث بالنهار». 

وكان صلى الله عليه وآله وسلّم يحت الصحابة على حفظ القرآن 
في صدورهم » وعلیٰ مدارسته » ويرغبهم في ذلك › ويبين لهم 
فضل استظهاره » فتوجهت هممهم إلى حفظ الكريم › 
والإکثار من مذاکرته ومدارسته » فما منهم من أحد إلا والقرآن 
الكريم في صدره كله أو بعضه. 

فقد جاء في الأحاديث الصحيحة » أذ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم لكا بعث سرية إلى أهل بئر معونة » كان في السرية سبعون 
قارئاً قد حفظوا القرآن » كما جاء في الرواية عن أنس رضي الله عنه 
آنه قال : Coll ES‏ 

قال : (وكنا نسكّيهم القراء) وقد تيلوا في تلك الوقعة. 

كما آنه استشهد يوم اليمامة من القراء سبعون » وكلهم كانوا قد 
e RT‏ 

فقد روئ البخاري والترمذي وغيرهما » عن زيد بن ثابت رضي 
الله عنه قال: (أرسل إلى بو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة › 
فإذا عمر جالس عنده. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر جاءني فقال: إن القتل قد 


1¥ 


Pe وإني‎ NE E E 
رئ هاا ولل عل كرة عاف اران من الصاة برضي ان‎ 

عنهم » باعتبار أن في السّريّة الواحدة والمعركة الواحدة كان 

يحضرها منهم سبعون قارئاً حافظاً. 

ومرجعه هو كب طبقات القراء » وبعضر e‏ يح ٬‏ وکتب تراجم 
الأمر الثانی : حفظ بيان القرآن الكريم وهو الأحاديث التبوبة : 


قال الله تعالى : 3 إن عتا جعم وان RO ASE KG‏ 
کک ب ا ھی ا اا ا ا ا 
وآله وسلم محفوظاً » وتکفل بأن ر اا عل و 
بان يبين له معاني القرآن الذي آنزل عليه » ومن هنا يُفهم آلا 
صل الله عليه وآله وسلم للقرآن الكريم هو وحي من الله تعالى . 

قال تعالى : #وأنرل أله عليلت التب واكمة 4 وهي السنة 
الوت 

وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أن بيّنَ للنا 
ما رل إليهم قال تعالی : # وارلا َالِ ڪر نين لتاس م ا 
عله بدفگزوت ) . 


فالسّنة النبوية المحمدية بما اشتملث عليه من آقوال وأفعال 


۹۸ 


صدور الصحابة» وفي سطور کتبهم ۰ نم في صدور التابعين 
وکتبهم > ثم آتباع التابعين » ثم بعد ذلك ضعفث عزائم آهل 
إالحمظ فی الصدور › فقل المحدثون الحفاظ » وفيت کت 
الحديث مَحفوظة برواياتها وأسانيدها » وَضبطها وإعجامها 
وتحقيقها » وتدقيق نَسّخها » مع التنبيه إلى تعدد نسخها على وجه 
مصول مضصمول . 

مع الاهتمام الكبير والعناية التامة في المصتفات الحديثية من: 


الجوامع › وال اھان الراك والمعاجم › 
والمصنفات الكبيرة » والأجزاء » وكش الأطراف › إلى غير ذلك. 


والمصنفات في بيان الموضوعات » والمصنفات في الضعاف › 
والمصنفات في الضعفاء والمتروكين » والمصنفات في أحوال 
الرجال » والمصنفات في تواريخ رجال الأسانيد » إلى ما وراء 
ذلك » فقد حفظ الله تعال أحاديث رسوله الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم بتلك المصنفات الكبرى » والمؤلفات العظمئ » وجميع 
ذلك يرجع إل حفظ الله تعالیٰ لهذه الستة المحمدية > التي ال 
علماء الحديث فيها جُهوداً » واهتكوا بضبطها كل الاهتمام » خدمة 
لکتاب الله تعالی وسة نبیه صلی الله عليه وآله وسلم » يېتغون فضلاً 
من الله ورضواناً. نفعنا الله تعالى بهم وبعلومهم » وجعلنا من 
الناهجين منهاجهم » والسالكين فِجاجَّهم » ابتغاءَ مرضاة الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم - آمین . 


وإليك تفاصیل الكلام عل ما تقدم بأدلته: 


۹ 


أولاً: اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بحفظ أحاديثه في 
الصدور › وفي تبليغها ونشرها: 

کان صلی الله عليه وآله وسلّم يُكثر من مجالسه مع الصحابة 
ليحدهم في المسجد وفي غیره » وکان صلی الله عليه وآله وسم 
بُعيد الكلمة ثلاثاً لتفهم عنه أي : لتحفظ بنصها » ويفهم معناها - 
E‏ 

وکان صلی الله عليه وآله وسلّم كما وصفه هند بن أبي هَالَة: 
يفتتح الكلام ویختمه باسم انه تعال » ويتكلم بجوا مع الكلم » 
کلامه فصل : لا فضول ولا تقصير . 

وکان صلی الله عليه وآله وسلّم إذا تكلم أصغى الجلساء E‏ 
کلامه » وانفتحت قلوبهم لحديثه » وأطرق اسوه اا عل 
رۇوسهم الطير » وهذا كله مما يساعدهم عل استیعاب حدیثه › 
ووعيه وحفظه. 

وکان صلی الله عليه وآله وسلّم ينهض : بهمّة الصحابة إلرل حفظ 
أحاديثه ووعيها وتبليغها » وينشطهم لذلك › ويرغبهم في ثواب 
ذلك في المجامع العامة والخاصة › والمواسم والأعياد » وغيرها. 

فقد روئ الإمام أحمد » وابن ماجَه وغيرهما » عن جبير بن 


Ed 


مُطعم رضي الله عله فال: سمعت رسول الله صل الله عليه وال 
وسلم بالخيف في منی يقول: oo‏ 
ووعاها » وبلغها مَنْ لم يَسْمَعْها » فرب حامل فقو لا فَِةَ له » ورب 
حامل فق إلى مَنْ هو أفقه منه » ثلاث لا يغ عليه قلب مؤمن: 
إخلاص العمل له تعالى » والنصيحة لأئمة المسلمين ›» ولزوم 
جماعتهم ؛ فإ دعوتهم تحفظ مَنْ وراءهم». 

۲۰ 


وفي رواية: «تحيط من وراءهم؟. 

ورواه الطبراني في (الأوسط) عن نس بن مالك رضي الله عنه 
E‏ خطبنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بمسجد الخيف 
في من فقال: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فحفظها ووعاها › 
وبلغها مَنْ لم يسمعها > ٹم ذهب بھا إلن من لم پسمعها » آلا فیک 
حامل فقه لا فقة له » ورب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه» الحديث 
كما في (ترغيب) المنذري . 

کما أنه صلی الله عليه وآله وسلّم کان یحث أصحابه عل تحمل 
أحاديثه وحفظها » ثم تبليغها ونشرها في مجالسه العامة والخاصّة: 

فعن زبد بن ثابت رضي اله عنه قال: سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلّم يقول: «نَصر الله امرءاً سمع منّا حديثا فبلغه 
غيرّه » فرڳ حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه »> ورب حامل فق ليس 
بفقيه» رواه أهل السنن الأربعة. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم يقول: «َصّر الله امرءاً سمع منا شيثاً فبلغه كما 
سمعه » فرب ميلغ أوعى من سامع» رواه أبو داود والترمذي وقال: 
e‏ 

a‏ (رحم الله امرءأ سمع منا 
افا كا مه ر وغ ن ا 

فمن هذه الأحاديث التي ذكرتها لك » يبن قوة اهتمامه صلى 
الله عليه وآله وسلّم ا احادیثه وآقواله › وأدائها وتبليغها 
ونشرها » فهو صلی الله عليه وآله وسلّم يدعو لمن بحفظ حدیثه 

A 


وز بالنضارة »> وهي کما قال المنذري: النعمة والبهجة 
والحسن. اه. 
وقال بعضهم: بياض الوجه في الدنيا وفي الاخرة يوم لی 


ھ کے وو ٤٤‏ ل و در وو 
وجوه ودسود د وجو . 


a‏ ا اا رول الله صل الله 
عليه وآله وسلم في الدنيا والأخرة. 

ولذلك كان الصحابة يهتمّون بحفظ الأحاديث ومدارستها 
ونشرهاً: 

فعن أنس رضي الله عنه قال: (كنا قعوداً عند النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم يحدٌثنا الحديتٌ » ثم يدخل لحاجته فنراجعه بینا؛ 
هذاء ثم هذاء فنقوم كأنما زرع في قلوبنا) رواه أبو يعلى في 
(المستد): 

ودعا صلی الله عليه واله وا برحمة الله تعال لمن يحفظ 
حدیثه ویبلغه » وكفیٰ المحدثین شرفا نهم دعا لهم رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم بذلك. 

و الطبراني في (الأوسط) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: «اللّهم ارحم خلفائي». 

قلنا: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ 

قال: «الذدين ڀاتون من بعدي » يژوول أحاديثي وخ ا 
الناس». 

وهكذا حضلّ النبي صلی الله عليه وآله وسلّم على نشر العلم 


Y۲ 


الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلّم » وين فضل ذلك واستمرار 

فَعَنْ سَمُرَة بن ندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم : «ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينْشر». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسم نعم العطية كلمة خی سح ها > ثم تحولها إلى 

کا ۹ 

وروا لام أحمد » عن آي آبانة رضي اه عه قال سمعت 
Saa‏ وجل مات راطا في سیل اه ورجل ل 
علماً فأَجرْهٌ يجري عليه ما عمل به » ورجل أجرئ صدقة فأجُرُها له 
ما جر » ورجل ترك ولد صالحاً يدعو له». 

كما حدر النبي صلی الله عليه وآله وسلّم مِنْ کتمان حدیثِ؛ او 
E‏ 

e n ا‎ 


نار ( 


ت 


ونی رواية لابن ماجه: «ما من رجل یحفظ علماً فیکتمه إلا اتی 
يوم القيامة ملجوماً بلجام من نار). 


)١(‏ قال المنذري : رواه الطبراني في (الكبير) وغيره. 

(۲) قال المنذري: رواه الطبراني في (الكبير) ويشبه أن يكون موقوفاً على 
ابن عباس رضي اله عنهما. 

(Y۳)‏ روأه صحاب السثن: 


YY 


فمن کتم علما نافعاً ولو لم يسال عنه ألم بلجام من نار » كما 
دل على ذلك رواية ابن ماأجه المتقدمة › وحدیث ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وا «من كتم علماً مما ينفع الله به الناس في أمر الدين : آلجمه 
ا و ا 

ومن أجل ذلك کان أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلّم 
يحرصون كل الحرص على أن ييلغوا ما سمعوء من رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلَّم و وفاتهم تأما > وکانوا یخافون أن 
يموت أحدهم وعنده حديث من أحاديث النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم لم يبلغه » خوفاً من وعيد الكتمان. 

ل و ا یحدث عند موته بحدیث 
کان سمعه من رسول الله ا الله عليه وآله e‏ مخافة أن 
يموت ولم یحدث به: 

روئ البخاري وغيره » عن انس رضي الله عنه » أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم ومعاذ بن جبل.رديفه على الرحل : 

قال : «يا معاذ بن جبل» . 

قال : لبيك يا رسول الله وسعدَيّْك. 

قال : «يا معاذ بن جبل» . 

قال: لبيك يا رسول الله وسعديّك (ثلاثاً). 

ال عام أف بهد ان ا(0 ا9 وان مدا رسول ا 
صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار». 

قال : يا رسول الله آفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ 

0 


قال صلی الله عليه وآله وسلّم: «إذاً كلوا». 

وأخبَرَ بها معاذ عند موته تأثماً -أي: بُعْداً عن إثم الكتمان. 

وهذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه »> کما رویٰ ابو داود 
والترمذي » عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه أنه » قال لابنه عند 
7 

نئ إنك لن تجدَ طعم حقيقة الإيمان» حتى تعلم أن 

ا ااك لم يكن ليخطتك »وما اعا لم یکن ايميك » لاد 
سيه ورل اف وا ا اة وال ومسل رن 

«إن أول ما خحلق الله القلم فقال له: E‏ 
وما آکتی؟ قال : اكتب مقادير كل شيءٍ حت يوم القيامة». 

يا بن سمعټ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: ‹ 
مات على غير هذا فليس مني . 

وهلا آبو ذر رضي الله عنه يقول : (والله لو وضختم الصمصامة 
ere CFE VED E PE‏ 
رواه البخاري 

e‏ > من ان 
و أحدهم و تیه حل بت عن رسول الله ا الله عله وال 
وسلّم لم بُبلغه للناس » فکانوا یحرصون عل تبلیغ أحادیثه صلی 
الله عليه وآله وسلم » وُحرّضون على تبلیغها عنهم : 


ا ا كنا نجلس إلى أبي أمامة رضي 
الله عنه فیحدئنا حدیا کثیرا عن رسول الله صلی الله عليه وآله 


وار دو 


وسلَّم » فإذا سكت قال : (أعقلتةْ » بلغوا كما بُلْغْتّم). 

وقال مکحول : دخلت آنا وابن زکریا وسلیمان بن حبیب على 
أبي أمامة رضي الله عنه بحمص » فسلّمنا عليه فقال : (إلّ مجلسكم 
هذا من بلاغ الله تعالی لكم › واحتجاجه علیکم » وإ رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ء قد بلغ فبلغوا). 

ثانياً: ترغيبه صلی الله عليه وآله وسلّم بكتابة أحاديثه : 

ولذلك كان الكتبة من الصحابة يتسارعون إلى كتابة القرآن 
الكريم » والحديث اليوئ + نى فال لهم صان اله عليه وال 
وسلم : «لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن » فمَنْ كتب عني شيا غير 
القرآن فليمحة» الحديث . 

فما نهاهم عن كتابة الحديث » وقصَرَهُم على كتابة القرآن إلا 
لأنهم کانوا يحرصون على كتابتهما » فنهاهم في اول الامر عن 
كتابة الحديث › وقصرهم عل كتابة القران الكري u‏ عن 
الاشتباه » أو عدم الانتباه » باعتبار نهم حديثو عهد بالإسلام › 
وباعتبار آن صغارهم ونساء هم ربما لا بُفرقون بينهما › ثم آذن لهم 
بعد لإدراكهم الفرق بين الكلام المعجز والجامع من وجوه متعددة 
وأساليب مختلفة » فصاروا يكتبون الحديث النبوي »› فمنهم المقل 
ومنهم المكثر » ومنهم مَّن يكتب لنفسه » وقد يكتب لغيره ممن 
لا بحسن الكتابة. 


() قال الحافظ الهيثمي: رواهما الطبراني في (الكبير) وإسنادهما 
Y7‏ 


ويدلك على اهتمام الصحابة بكتابة الحديث النبوي ما يلي : 

روئ البخاري › عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: (ما من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أحد أكثر حديثاً عنه مني » 
إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فإنه كان يكتب 
ولا أكتب). 

وقد تقدم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما آنه کان یکتب 
کل شيء سمعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسم » وان 
ا الله عليه وآله وسلّم قال له: «اکتب فوالذي نفسي بيده 
ما يخرج منه إلا حقٌ» » وأوماً صلی الله عليه وآله وسلّم بأصبعه إلى 
فمه الشريف . 

وروئ البخاري » عن أبي جحيفة قال: قلت لعلئ رضي الله 
عنه: هل عندکم کتاب - آي : کتاب خاصٌ بکم -. 

فقال: لا. إل كتاب الله » أ قَهْم أعطيّه رجل مسلم » أو ما في 
RE‏ 

قال: قلت : وما في هذه الصحيفة؟ 

قال : (العقل » وفكاك الأسير › ولا يُقتل مسلم بكافر). 

وفي الحديث المتفق عليه » أن رجا قال للنبي صل الله عليه 
ye eo ads‏ اكب لي 
يا رسول الله . 

فقال الله عليه وآله «اكتبوا لبي فلان» الحديث . 

فأمر الكتبة أن يكتب أحدهم للرجل خطبته صلى الله عليه وآله 
ل 


YY 


ومن هنا يت يتبجن حرص الصحابة على كتابة الحديث . 

زی فی مید وما ری اتی الان راد اسان 
الحسن بن عبد الرهمن a a‏ 
لكا مات محمد بن مسلمة الأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه كتاباً: 

ا مج وسل اول الك عله ول 
وسلم يول : إن ق دهرکم نفحات؛ فتعرّضوا 
لھا > لعل دعوة ال ون رجا م عك ا احا سعد 
لا ييخسر بعدها أبدا» الحديث » وله شواهد كثيرة. 

r E a 
ا ا ع ت ا کو ت‎ 
LS DOE PE 

فقال رسول اله صان اله عليه وآ ا ا E E‏ 
واوما بيده إلى الط 

فقد روئ الترمذي » عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال : 
خلت عن رسول ا صلی ا عله وآه وسم وین بدیه اب . 
فسمعتّه صلی الله عليه وآله وسلم یقول له: ‹ ضع القلم على أذنك؛ 


ومما تقدم ذكره يُعلم أن السنة النبوية قد بدأ تدوينها في الكتب 
۲۲۸ 


في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » وأدً الصحابة كتبوا من 
السنة گتباً: منها مجامع کبری مثل کتاب عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما » فانه کان یکتب فيه کل شيء سمعه من النبي صلی الله عليه 
وآله وسلّم کما تقدم » ومنها الوسطى في جمعها » ومنها الأجزاء › 
وهكذا تتابع التدوين في كتب الجوامع > والتصانيف »› لمان 
والمعاجم » ونحوها من كتب الحديث النبويّ الشريف » إلى جانب 
نشرها في مجالس حافلة جامعة › يعقدونها لقراءة الحديث النبوي 
الشريف » فحفظ الله تعال أحاديث رسوله الكريم صلی الله عليه 
او ا ووا 

N a e E E e e 
رحمه الله تعالیٰ » آنه كتب إلى آبي بکر بن حزم: (انظر ما کان من‎ 
حدیث وسل ال ا ا عل وال وسلم فاکتبه » فاني خفت‎ 
روس العلم وذهابَ العلماء » ولا بُقبل إلا حديث النبي صلى الله‎ 

عليه وآله وسلم » وليفشوا العلم » وليجلسوا للناس حتى يُعلم من 
لا يعلم » فإن العلم لا يهلك - آي: لا يذهب ويقضی عليه - حتی 
E EO‏ 

أي: فما دام يُنشر في القراطيس » ويغشى في المجالس 
والحلقات العلمية؛ فهو باق ومحفوظ . والحمد لله رب العالمين. 

ولقد كانت مجالس التحديث تجمع جموعاً كبيرة كثيرة متنوعة 
من جميع الطبقات » فمنهم الذي يكتب مايسمع من الحديث › 
ومنهم الذي يحفظ » وقد ذكر العلماء أن الإمام البخاري كان 
يحضر مجلس تحديثه في رحبة بغداد حين رحل إليها » کان يحضر 
E E TY‏ 


۹ 


ر کر ا ااام ا نے میا د ار 9 
معهم المحابر يكتبون › ما عدا بقية المستمعين ›» وقد أعانه على 
إسماعهم سبعة ملين يبلغرن غفة ٠‏ إن غير ذلك كاهو مقصل 
في موضعه. والحمد لله رب العالمين. 

الأمر الثالث: حفظ وبقاء حَمَلَة الكتاب والسْلَّة » وتبليغ ذلك 
للأمة إلى يوم الدين: 

قال تعالی : ٭ بل شو مایت بت فی سدور الت أو الام وم 

کد اتتا إلا ادر 4 . 

فلا بد في کل عصر من علماء وقراء يحفظون القرآن ۲ آي : 
يَقَرؤون القران عن ظهر قلب » وقد يکثرون وقد لون : ولکن 
ما ينقطعون إلى يوم الدين » يشير إلى ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم كما تقدم في الحديث القدسي : «ورأنزلت عليك كتاباً 
لا يغسله الماء » تقرؤه نائماً ويقظان» . 

فإذا كانت محافظ القرآن هي الصدور فإن الماء لا يغسلها › 
وأما السطور فإن الماء يغلسها » إذاً لا بد من بقاء هذه المحافظ 

حتى يلغ إلى آخر الأمة. 

فلا بد من حفظ الكتاب وحفظ بيانه » ولا بد لهما ممن 
we‏ واا إلى يوم القيامة »> قال الله تعالى: #ويوم تقوم 


لكاعة رة EÛ‏ 


بق المجرمی ما وا عر امو کدلت کاوا درکن €9 وال 
ا ل لایس دشر کب الله که إل ملعب هدا يوم اَلْعّثِ 
ar 3F‏ و شر لا تعامونً . 


فالكتاب الذي لبثوا فيه إلى يوم البعث ماهو إلا هذا القرآن 


۰ 


الكريم » وأما التوراة والإنجيل فقد جرئ عليهما ما جرى من 
تحر یف > وزيادة ونقص ۰ وجاءت اك ازفة معبَنة » تم ل 
وتبّدث عل مدئ الأآيام > وهذا ظاهر » وإن الآيات اللاحقة 


هذه الاية تشر إلى 2 بکتاب الله هنا: کما 
ر اس تا م اتن یتم کر کا ا بي: اد 


القرآن جاءکم بعلوم و وبراهين يقَينيّة › فکنتم 
تعرضون عنها E E‏ وأنتم 
ولا تعلمون » ويقول لکم: لعلکم تعقلون › وأنتم تعرضون 
ك E DE‏ وز لد 
قم الت ظَلمرا 4 أي: ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن معرفة 
الحق » وتعامیهم عن آیاته ولاهم سبوب )€ الاعات هو 
طلب التب » وهي الاسم من الإعتاب › بمعنى إزالة العَنّب » فهم 
لا وان لأنهم لا ينفعهم الاعتذار بعد التحذير والإنذار. 

ومن ٿم قال تعالىل بعد ذلك : # وقد صَرنَا لتاس فی هنذا لمران 
من كمسل أي : ّا لهم في هذا لقرآن المجموع في الكتاب الذي 
لبوا فيه إلى يوم البعث » بيا لهم كل کل دلي واضح » يجري مجری 
الا في إثبات التوحيد ؛ وا الت ا ا ت و ت 
اليوم الآخر » وحَمَيّة الحساب والثواب والعقاب » وغير ذلك من 
القضايا الإيمانية. 


ار ص في ص سره 


ولین هم ية ليقولن الذين ڪفروا که جحدوا ال 
وأعرضوا عنه » يقولون امول ف ا وله وال وا ومن امن 
به : لن اش إلا مبطلون . 


۲1 


وهذا نظیر : ودم هسدوا يو سقو لون هدا إفك دِيم . 


ثم يقول تعالی : کذر لت یطبع آله عل فلو ا لیت لایع وت4 
0 لا يعلمون العلم الحق بعد ما جاءهم  oy‏ فيه › 
ولا يسعَون إلى علم ما جاءهم به كتاب الله تعالى من البّنات 
والهدیٰ aE‏ وینکرون ويستهزؤون: ¥ فأصير إن وعد لَه 


و چیا س سی ص ایک و 


حف ولا دستخفتلف | الس لا ونو 4 . 

فهذه الآيات كلها شواهد على أن المراد بكتاب الله تعالى فى 
قوله تعالی: #لقد لتم فی کب آله إل يوم لعب 4 هو القرآن 
الكريم › فهو باق ا يوم الدين › وحملته اولوا العلم والإيمان 
أيضاً باقون خلفاً عن سلف » حت يأتي آمر الله تعالى › ا 
ذلك النبي صل الله عليه وآله واوق ا الحديث المتواتر › الذي 
جاء بروايات متعددة » وفي ضمن أحاديث كثيرة » ولذا نص علماء 
الحديث على تواتره: 

e E 
ظاهرین ؛ حت بأتیهم آمر الله وهم ظاهرون».‎ 

e N E I OG 
ولا س انی ؛ حت‎ ٤ قاتمة بأمر الله ۰ لا پضڑهم من خلله‎ 
يأتيهم أمر الله وهم على ذلك» هذا نص بعض روايات البخاري‎ 

قال ارمام النووي ر حمه الله تعالیٰ فی (التهذيب) مسا هذه 


YY 


الطائفة المخبّر عنها في الحديث N‏ و جمهورهم 
على آهل العلم ء وقد دعا لهم النبي صأى الله عليه وآله وسلّم 
بقوله: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها » فأدّاها كما سمعها) 


وال وا ا رَجَعَلَهم النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
عدولا » ففي الحديث › عن النبي صل الله عليه وآله وسم قال: 
«(يحمل هذا العلم من كل حَلف عدوله ء يفون عنه تحریف 
الضالين » وانتحال المبطلين». 

قال النووي رخا ا وا ار و 
وآله و بصيانة وحفظه » وعدالة ناقليه »> وأن الله تعالی 
يُوفق له في کل عصر عدولا یحملونه وینفون عنه. 


ر 


قال رحمه الله : وهو من اعلام نبوّته › ولا يضر معه کون بعض 
الفاق يعرفون شيا من العلم » > لآن الحديث - آي : قوله صلی الله 

عليه وآله وسلّم: «يحمل هذا العلم من كل حَلّف عدوله» انما هو 
إخبار بان العدول يحملونه › لا ان غيرهم لا يعرف منه شيا . اه 
يعني : ان المعرّل عليهم في حَمْله وحفظه وصيانته؛ هم عدول کل 

وال او ر ا 
المخبر عنها في الحديث الأسبق لا تزال طائفة eg‏ 
الحديث متعددة من آنواع الأمة » ما بين فقيه ومحدث ومفسر › 
وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »> وزاهد وعابد › 
ولا يلتزم اجتماعهم بيلد واحد » بل يجوز اجتماعهم في قطر 

EY 


۴ n E E E 
واحلد › وتفرقهم في الاقطار › ويجوز أل يكونوا في بعض الاقطار‎ 
دون بعض » ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فألا إلى أن‎ 
لا يبق إلا طائفة فى بلد واحد » فإذا انقرضوا جاء أمر الله تعالى‎ 

بقيام الساعة ر . اه 
وهذا الحديث وهو: «يحمل هذا العلم من کل لف ا 

اا ن 0 ي ا 
عن آسامة بن زيد رضي الله عنه ء عن النبي صل اله عليه وآله 
وسلّم آنه قال: «يحمل هذا العلم من کل حَلف عدوله » يفون عنه 

تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين». 

قال القسطلاني ر حمه الله تعالیٰ : وهذا الحديث رواه من 
الصحاية: علي کرم اله تعالی وجهه › وأبن عمر › وابن عمرو › 
وأبن مسعود » وابن عباس › وجابر بن سمرة › ومعاأادذ› 
وآبو هريرة رضي الله عنهم . 

قال: وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة » كما صرح 
به الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد الب »> لکن يمکن آن يتقوًّئ بتعدد 

طرقه » ویکون حَسَناً کما جزم به ابن کیکلدي العلائي". ١ه.‏ 


(1) وقد نقل ذلك القسطلاني في مقدمة شرح البخاري » والزرقاني اشا 
نقل ذلك . 
(۲) آي: ويكون حسناً لغيره كما هو المقرر في علم الحديث بلا شك. 
€ 


جفظ اله تعَالى لهذا القرآن العَظيْم 
من التَحُرنْف والتَدْديْل وَالرْيَادَة وَالذة 
إلى يوم الدين 


+ 


لقد تكمّل سبحانه وتعال أن يحفظ هذا القرآن الكريم »> من 
التبديل والزيادة والنقصان إلى يوم الدين > وذلك ثابت قطعاً 
بالآيات القر آنية والأحاديث النبوية : 
قال تعالی : ٭ إا عن رانا ادر ونا م لظو فأخبر سبحانه 
في هذه الآية الكريمة عن آمرين عظيمين : 
الأول: آنه سبحانه هو الذي أنزل هذا الذكر -أي: القرآن 
الكريم - ولم يتزل من عند غير الله تعالى » والمعنى: أن هذا القرآن 
هو من عند الله تعالٰ قطعاً لا من عند غيره › لان غير الله تعالى 
لا يقدر على الإتيان به» ولا يستطيع أن يأتي بمثله نصا 
ولا إعجازاء ولا إحكاماً لأياته »> ولا أحكاماً لشريعته » ولا إخباراً 
عن المغيّبات » ولا عن العوالم العلوية والسفلية »> ولا إحاطة 
ببعض تلك العلوم والمعارف التي جاء بها هذا الكتاب الكريم 
والقرآن العظيم» فإعجاز هذا الذكر الذي ذكر الله تعالى فيه ما يُعجز 
o0‏ 


الإنس والجن عن الإتيان بمثله؛ دليل على آنه حقاً ليس كلام 
مخلوق؛ بل هو کلام الله تعالی الخالق؛ آنزله عل رسوله سیدن 
محمد صلی الله عليه وآله وسلَّم » ولذا قال سبحانه: e‏ 
لكر أي: لا غيرنا. لأن غير الله تعالى لا يستطيع ذلك 


الثاني : الذي أخبرت عنه الآية الكريمة هو قوله تعالى : وتال 


لظو . 


والمعنى : أنه سبحانه الذي أنزل هذا القرآن الكريم هو تكمَّل أن 
حه من التلاعب فيه » والزيادة والنقصان »> فکما یجب الإيمان 
قطعاً بأن هذا القرآن أنزله الله تعالى » يجب أيضا الإيمان قطعاً بأن 
الله تعالى هو حافظ لهذا القرآن قطعاً. 

وهذا من خصائص القرآن الكريم » فإن الله تعالى لم يتكمل 

فلم يتكمل بحفظ التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور وغيرها » بل 
وگل حفظها للرڳانبين والأحبار: 

قال الله تعال: و اَل رة فا هی ا کک ا 
الَسر الذي لا هادا وال lT‏ 4 آي : 
يحکمون بذلك #٭ يما سشخفظوا من کک آنه و ڪَاٰاڪَه سا4 
الاية. 

فلقد استحفظهم الله تعالى إباها » فما استطاعوا آن يحفظوها 

من الزيادة والنقصان والتحريف . 

أما هذا القرآن العظيم فقد تول الله تعالی حفظه حیث قال: 

8 تا ن رلا اکر وتا م نطود فلم ينله تبديل ولا تحريف » 


٦ 


ولا زيادة ولا نقص › ون يناله ذلك أبداً » لأن الله تعالى الحفظ 
العليم هو تولى بنفسه أن يحفظه » وشتّان بين حفظ الخالق وحفظ 
المخلوق . 

ا نه: إن الد کف O E E‏ 
عير €9 لا ايه الط من بين يديه ولا من حَلفِوه ربل من کو يد4 . 

فمن هذه الآيات الكريمة يتضح للعاقل وت جا ار ا 
القرآن هو مصون عن عبث الحابثين » وتلاعب المتلاعبين › 

ظ من التحريف والتبديل › والزيادة والنقص ٠‏ أبداً إلى يوم 
لل 

وهذا آمر يجب الإيمان به جزماً » والاعتقاد به قطعاً » لثبوت 
وا اه الا 

الدليل الأول: قوله سبحانه : ولا ل لظو فلو جرى على 
هذا القرآن تبديل أو تغيير › أو زيادة أو نقص » لما صح الخبر في 
قوله تعالى : # وتا لم يطو ولْمَا صدق الله تعالى وعده بالحفظ 
لهذا القرآن العظيم › وتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

pe le O a 
ادىش اا ے قي 4 ؟ ومر رمن ارس یعھیو درت‎ E 
» وععده‎ e › اه #؟ فانه سبحانه لا یکذب خبره‎ 
ولا تنقض کكفالته.‎ 

وقوله تعالى : # وإتا لم عفظو) هو كفالة من الله تعالى مونقة › 
وخبر مؤكد » ووعد محتم » يعلم ذلك من تدڳر » قال تعالی : 
کت لةك سرك یکا ایی ادر الوا لازي . 


TTY 


الدليل الثاني : قوله تعالى : ِنَم َب عَريرٌ 9© لا أيه ال من 
روه رر ي سج مز س م 


بن يديه ولامن حلفِهء ردیل من جد # . 


کسر ا ع د کے 


فلو أنه جرى على هذا القرآن العظيم تبديل » أو زيادة أو 
ھن ٠‏ لكان ذلك افا وا ها لا ال و ل وال 
بين يديه ولا من حَلَفِهء # وذلك لآن الله تعالى أخبر في هذه الاية أن 
الباطل لا يأتي هذا القرآن » ولا يتسرب إليه » لا في نصوصه › 
ولا فى معانيه » فهو لا يعارض ولا يناقض › ولا يزاد فيه 
ولا ينقص قطعاً » لأن الزيادة فيه هي باطلة؛ باعتبار آنها ليست 
منه » وإن ال ا لأن فيه إبطالا لما هو من 
القرآن حقاً دالا على حق . 

فقوله تعالی: ¥ لا ايه e‏ 
صریح على صيانته وحفظه من التلاعب والزيادة والنقص › 
الخبر القرآني OE‏ 
الدليل الثالث: قوله سبحانه ٭ فل آی سىء آکبر سید فل آله مید بي 


ج 
aA‏ ق 


ر ایی لک ها الان انز رگ بد وم ب الاية الكريجة. 


فقد مر الله تعالى النبي صلى اله عليه وآله وسلَّم أن يقول 
للناس : أوجي إل هذا القرآن لأنذركم به أيها الناس » أي: الذين 
بتكم وشافهتكم في قرني # ومن ب آي: وآنذر به کل مَنْ بلغه 
هذا القران إلى يوم القيامة » ومعنى ذلك: آن الله تعالی آمر رسوله 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن ينذر بهذا القرآن الكريم أوّل 
هذه الاأمة »> ووسطها »› وآخرها > على ت سواء » ولذلك کان 
يقول ا الله عليه وآله ا «من بلغه القرآن فکأنما شافهته به 

YA 


رچ م ج رہ سم م کے 
نم يقرا: واو کہ الان ڈیرگ ب و ٤‏ مرا ب . 


فقد جعل الله تعالى القرآن الكريم حجة لرسول الله صلی الله 
عليه وآله a‏ « وبلاغاً عنه لاف العباد إلى يوم 
المعاد » فإنه صلی الله عليه وآله و صاحب الرسالة العامة إلى 
جميع الثقلين » إلى يوم القيامة » ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى 
2 يبق كتابه الذي آنزله الله تعالى عليه » يبق محفوظاً إلى يوم 
الدين > لتقوم الحجة على العباد ( وليهتدوا به إلى سبيل الرّشاد « 
فيبلْعَةٌ آخر هذ الأمة كما بلّغه صلی الله عليه وآله وسلَّم لأولها. 


e‏ م 


فلو جاز أن يجري عليه تحريف أو زيادة أو نقص » لما تحفق 
إنذاأره و الله عليه وآله وسلّم ار يأتي من بعدذه »¢ کا أا 
الذين في عصره › ی جن د الأية TS‏ 


E 
قال تعالى : وا و ل وی تن وی کے اوی کک‎ 
قران لنرک پو ون ي ي : وقل لهم : ل وأو إل هلا قران انرک‎ 

بے ومر ب . 


فأکبر شاهل شهادته هي اکن من کل الشهادات بان ee‏ 
رسول الله اا الله عليه وآله هو الله العلي الكبير › الذي 
أعلن شهادته بان محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم » في 
الأيات التكوينية: السماوية والأرضية > والشجرية والمائية › 


)۱( روأه والخطيب واین مَردوية عن ابن عباس رصي الله عنهما › 
وروی ابن أبي شيبة وابن ع المنذر وغيرهما نحو ذلك عن محمد بن كعب 


القرظي . 
۳۹ 


والطعام والشاتب 4 وغیر ذلك › ي e‏ التي آجراها الله 
تعالی عل يديه صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ » شهادة له بأنه رسول الله 
تعالیٰ صلی الله عله وآله وسلم > وهن ۶٣‏ تلك الايات السماوية: 


انشقاق القمر وإمطار المطر ونحو ذلك. 

کما آنه سبحانه أعلم عباده بدشهادته أن مدا رسول الله ا 
لله عليه وآله وسلم في آياته القرآنية: 

قال اله تعالی: ‏ هو الت ارس رسو الى وين لحي لبظه رم 


عى الین که له اھ وکت بال سه یدا()ا خمد رس سول آ4 Sa‏ 
م 

وا »> فهل| معنی . : فل آی سء کر دة قل آله ٤‏ ى ومین {e‏ 

الآية. 


ہی م ا 2ں 


الدليل الرابع : قوله تعالى: روانم نرات ولي ر4 . 

ففي هذه الاآية الكريمة بين الله e‏ أن إنزال هذا القرآن هو 
بالحق » وآنه قد نزل بالحق » فهو الحق الموجب لليقين › 
A SD‏ ل 


1 رچ سے ١‏ 


انزلا اليك لکت با لحن ل اا ما ردك آ4 الأية. 
ا ل سے س م ر و7 سے اس ر ھ 
وقال تعالیٰ : و ا اا س فدہ جا کہ الرسول احق من ریک 4 
فهو الحق الموجب للطما للها دة والثقة به » وبما نزل به » بلا شك 
ولا ارتیاب . 
فلو جاز على هذا القرآن تحر یف أو زیادة أو نفص ۰ لادی ذلك 
إلى ذهاب الثقة به» ولأدئ ذلك إلى عدم اللإيمان الجازم بما جاء به. 
وکیف لا یوثق به ولا یقطع جزماً بما جاء به › مع أن الله تعالى 
بين لعباده أن هذا الكتاب بجميع آياته هو الحق الموثوق بحقيته › 
2 


والمقطوع بحقيقته » لا يتطرق الباطل ولا الخَلَل إلى جانب من 
مج سے ںی 


ن ر کے ا 
جوانبه کما قال تعالی  :‏ لا يايو الل من بین يديه ولا من حَلْفِهء دزدل من 


فإ فحوى هذه الآية ونصًها يناديان العقلاء بأن الثقة كل الثقة › 
واليقين كل اليقين » والحق كل الحق؛ ذلك كله فى هذا الكتاب 
العزيز الذي لا يجد الباطل إليه سبيلا. 


فلو جرئ عليه تحريف أو زيادة آو نقص › لذهبت الثقة به › 
و کور ر کہ سے س 


والیقین بما نزل به » وهما آمران ثابتان بنص # والح آنزلنه ويي 


م کر م 


تزل# الاية. 

أما ذهاب الثقة بالمزيد: فالاَمرَ بين » لأنه ليس من كلام الله 
تعالیٰ بل هو کلام مفترئ . 

وأما ذهاب الثقة بالمزيد عليه: فإن العاقل يقول: لعل فى هذا 
الأصل زيادة أيضا › فما يُدرينا آنها كلها أصل؟ . ۰ 

وما ذهاب الثقة به - القرآن - حالة النقص منه: فذلك لأن بين 
الأصل المنقوص والشيء الناقص منه ارتباطاً في المعاني 
والآحكام » والإحكام والأخبار » وغير ذلك من المناسبات 
المحكمة. 

فلو جرئ عليه النقص لأدّى ذلك إلى عدم الثقة بالناقص 
والمنقوص منه » فلا يكون أحد من المسلمين على ثقة بدينه 
لاحتمال نسخ بعض الصلوات أو تخيير أوقاتها » أو الزيادة عليها › 
آو نسخ للزكاة » أو نسخ مقاديرها « أو نسخ الصيام »> أو الزيادة 
فیه» أو بتبدیله بغيره» أو نسخ الحح » أو تحليل بعض المحرمات ؛ 
٤١‏ 


كالخمر والميسر ونحوهما من المحرمات › أو تحريم بعض آنواع 
من الحلال. . 

وبذلك لا يكون أحد من الناس على عبادة إلا هو على شك 
منها › ولا يحجم عن حرام إل وهو متشگك › > فأين الإيمان 
والجزم بشرع الله تعال -نعوذ بالله من ذلك - وحيئذ لا يمكن 
الإيمان الجازم والحالة هذه إلا ببعثة نبي يبعثه الله تعالى بين للناس 
ما نقض من هذا القرآن أو ما زيد فيه. 

وكيف يكون ذلك وقد بین الله تعال في کتابه آنه لا نبي بعد 
oP PE ISE TT per‏ قال الله 
تعالی: 3 ا کان محمد ایا لمن رجالکه وکن رسو آله واكم الین 
65 یکل نی . 

فهو سبحانه يَعلم بعلمه القديم الذي لا پتہدل ولا يتغير › ان 

ختم النبوات لا يليق به إلا محمد صل الله عليه وآله وسلَّم » ولذا 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: «وآنا خاتم ا ا 
وهذا حدیث متواتر عنه صلی الله عليه وآله وسلّم. 

ولذلك نرئ أن الكتب السماوية السابقة لما كانت فى معرض 
التحريف والزيادة والنقص » اقتضت حكمة الله تعالى أن يتابع 
ويوالي بين بعثة الأنبياء »> بحيث ما يذهب نبي إلا بعث الله تعالى 
E‏ ورا اجتمع في زمان واحل عدة من الأثبياء: 

قال الله 0 وسلتا وسلتا ا کل ما جا E‏ 4# 
وذلك لأجل أن نوا للناس ما نل إليهم من ربهم » ويبعدوهم عن 
الات کی د + یت ارون مان نی کا ری :۲ 

YEY 


وبذلك تقوم حجة الله تعال على العباد » قال تعالى : # لتلا تن 
لتاس عل الله حجة E‏ ارس4 . 

son E EAE 
وآله وسلّم من عند الله تعالى » فهو باق إلى يوم القيامة » محفوظ‎ 
لان رسالة سيدنا‎ ٠ ا والتبديل › والزيادة والنقص‎ 
E a محمد صلی الله عليه وآله وسلّم عام‎ 
لأقوام معينين › ولا لأزمنة خاصة.‎ 

فها هنا أمران عظيمان هامّان يجب الانتباه إليهما» وهما 
متلازمان لا ینفکان عن بعضهما. 

الأول : عموم رسالته م الله عليه وآله وا جمیع 
الثقلين إلى يوم الدين. 

الثاني : حفظ كتابه العزيز النازل عليه صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وإبقاؤه مصوناً محفوظا من التلاعب إل يوم الدين. 

فالطعن في أحد هذين الأمرين هو طعن في الأمر الاخر › 
لأنهما مرتبطان ببعضهما › > فکما أل عموم رسالته صلی الله عليه 
وآله وسلّم ثابت بالنصوص القطعية : 


جیا الاية 

وقوله تعالیٰ : وما رسک إلاڪافة للناس شرا ودرا ولي 
ڪر الاس لا يلوت . 

وقوله تعالی : # تیار الى برل الان ع بوه لیک ِلَب 
زرا . 


E 


وقوه تال : « ادإ ك العا لأندركم يي وتن بح الآية. 

كذلك أيضا حفظ الكتاب الّازل عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم 
ثابت بالاأدّلة القطعية . 

الدليل الخامس: قول الله تعالى: وارلا للك ألكسب بال 


کے 


یل 


اله ولا سم وهم عَمّا جاء ك من أَلْحَن# الاية . 

1 دکږ الله تعالیٰ التوراة النازل علیٰ مو سی عليه السلام بالمدح 
والتعظيم » ثم ذكر الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام 
بالمدح والتعظيم. 

فقا 


رس صد 
ل سبحانه: ل إا ارلا الور فا هکی وور کم ب 
الوت لذن سلوا لذن هادا والرود وال جار بما اس فظو 
ت سر ر و م ےم رہ 


من کب أله و ڪان وأعايّه شهداء) الآية. 
8 سے کے کیاوک ےم کے سے سے ی ص یں ا عاص رووا سے سے ے 
وقال سبحانه: # رقفینا عل ءاثرھم بعیسی ابن م مصد قا لما بین يديو من 
م سے سے کے دم ع سے ر ب 
التوربة وء انيه آلإعيل فيو هدى ونور الاآية .' 
ثم دکر سبحانه هدا القران الكريم ون رة من ين الكتب 
السماأوية › ورفعة رتته عل جمیع الت السماوية قله ¢ ا 
المهيمن على جميعها فقال سبحانه: #وأرلتا إِليّك الكتب بالق 
ا 


صقا ما بيت يديه ون ٽڪ ڪي و مهي وتا يه احم بيهم يما رل 

فقد آخبر سبحانه عن رتبة هذا الكتاب العزيز بالنسبة لجميع 

الكتب قبله › باه مَصدّق لما جاءت به من عند الله تعالی؛ وأنه 

المهيمن على جمیح الكت قىله » بمعنيیٰ . أنه الأمين المؤتمن 
٤٤‏ 


عليّها » والحكم الشاهد بصدق. ما جاء فيها من عند الله تعالى . 

قال الإمام البخاري رحمه الله تغال في (صحیحه): باب كيف 
نزل الوحي » وأآول ما نزل: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: المُهَيْمِنٌْ: الأمين › والقرآن 
آمین علیٰ کل کتاب قبله. | ه.. 

فهذا القرآن الكريم هو الأمين الحكم على كل كتاب قبله › 
بُحق ما فيه من حق » ويبطل ما حرف منها وأدخل عليها من باطل. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: المهيمن: 
الشاهد. 

وفي رواية عنه فر المهيمن هنا بمعنى: الحاكم -وكلها 
متقاربة ومتلازمة. 

فهذا القرآن هو الأمين على الكتب قبله والشاهد والحاكم. 

فإذا كان موقف القرآن مع الكتب قبله » آنه هو الأمين عليها 
والحاكم على مافيها» فلا يمكن آن يجري عليه تحريف 
ولا تبديل » ولا زيادة ولا نقص كما جرئ على الكتب قبله › لأنه 
لو جرئ عليه تبديل أو تحريف » أو زيادة أو نقص لاحتاج إلى أمين 
آخر » وَحکم آخر یحکم على ما فيه. هذا من وجهٍ. 

ومن ِ آخر نقول: إذا جاز على هذا القرآن تحريف أو 
تبديل » أو زيادة أو نقص » فان الله تعالی يون قد نصب على كتبه 
السماوية السابقة أميناً غير مضمون » وحكماً غير مأمون. تعالى الله 
الحكيم العليم عن ذلك علوا كبيراً » بل إن في جعل الله تعالى هذا 
القرآن الكريم مُهيمناً على الكتب قبله وأميناً وحَكماً عليها » إل في 

€0 


ذلك شهادة من الله سبحانه بضمانة هذا القرآن العزيز » وآمانته › 
OEE‏ 

للل لاا کون يا غل الب الا فن 
حكماً.عليها » وشاهدا أميناً» يحق مافيها من حق › ويبطل 
ما حرف آو زید فيها من :باطل . 

الدليل السادس: إن :هذا القرآن الکريم قد خصّه الله تعالی من 
بين سائر الكتب الإلهية بالإعجاز » فإن جميع الكتب الولهية هي 
كتب دعوة العباد إلى الله تعالى » وبيان ما فيه سعادة الإنسان في 
الدنيا والاخرة. 

وآما هذا القرآن الكريم. فهو كتاب دعوة إلى الله تعالى › وبيان 
ما فيه سعادة الإنسان وصلاحه » وفلاحه ونجاحه .في الدنيا 
والاخرة > وأيضاً فهو ركتاب إعجاز وحجة وبرهان » فهو كتاب 
دعوة وحجة معاً لا ينفكان » ففيه الدعوة والبيان القائمان على 
الاغحار و الرعان > عل مدى الور واتداد ال فان ` 

ولذلك كانت معجزة القرآن الكريم وحجته هي أكبر المعجزات 
وأقوئ الحجح . 

هي أكبر المعجزات التي شهد الله تعالى بها وأعلنها لعباده ء 

وأشهدهہ إياها بأن سيدنا محمداً ا الله عليه واله وسل هو 
رسول الله » وهى أكبر معجزة أده الله تعالى بها » وأبقاها حجة له 
على جميع العالمين إلى يوم الدين. 

ا 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «(ما من الأنبياء نبیئ إل 


۲ €٦ 


ر 


أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر »› O OIE‏ 


وحياً أوحاه الله تعالى إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تايعاً يوم 
القيامة) . 


قال المحققون من العلماء: المراد من هذا الحديث أن 
معجزات الأنبياء السابقين صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم 
أجمعين قد انقرضت بانقراض أعصارهم › فلم يُشاهذها إلا من 
حضرها » وأآما معجزة القران الكريم فهي باقية مستمرة إلى يوم 
القيامة » وإن خرقه للعادة » وإعجازه في أسلوبه وبلاغته في إخباره 
بالمغيبات »› وقی اخکامه ونشريعه »› وحکمه وعلومه › ومعارفه 
ومعانيه » وعجائه ال لا تنقضی › و حححجه الت ا 
ولا تناقض › کل ولك سیر فلا تمر فى عصر من الأعصار إلا 
ويظهر فيه من عجائبه » ومما أآخبر به القرآن الكريم أنه سيكون. 

فخر قه للعادة بتلك الوجوه المتعددة وبغيرها : يدل عل صحهة 
دعواه » وصدق الذي آنزل عليه صلوات الله تعالیٰ وسلامه عليه › 
وآنه رسول الله تعالی صلی الله عليه وآله وسلّم. 

هذا . ومن وجه آخر فان المعجزات الماضة التب جرت ا 
للأنبياء السابقين »> كانت حسيّة تشاهّد بالأبصار كناقة صالح › 
وعصا موسي » وإحياء الموتى على يد عيسى على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام. 


وام معجزره الكريم تشاهَد 
ا ينفر ضس بانقراض ا وأما الل eT‏ 
EV‏ 


البصيرة ويْشهد بنور العقل فهو باق › يُشاهده ويشهد به کل من جاء 
إلى م العقلدء وأولې البصائر › قال تعالیٰ : # و 
جا کم صما ن ریک فمن ابص لته ومن عى فَعنها € الآية »> وقال 
ا . TTS‏ کک کا نیو ر کک ند قوت 4 . 

فاه کلام معجز لا يقدر أحد أن بات له ولا بسورة من 
مثله » يشهد بذلك کل ذي عقل ورويّة . 

وبناءً على ذلك فلا يمکن أن يراد فيه أو ينقص منه › لان 
المزيد فيه لین بمعجز ؛ والناقتصس مله يخل باعجاز الباقي > ویخل 
بترکیبه وآسلوبه ومناسباته » وبذلك یخرج عن کونه معجزاً » حجة 
باقية إلى يوم الدين » كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الحديث المتقدم. 

وإ صفة الإعجاز هي صفة ذاتية للقرآن الكريم » ملازمة له › 
من المستحيل أن تنفكَ عنه » كما أن صفة العربية ذاتية ملازمة 

فكما أن الله تعالى جعل القرآن عربياً قال سبحانه: # إا جعلنة. 
2 سے سے ج 
قرعا تا عرَيّا ّم لوت ) فلا يمكن تجريده عن العربية ‏ 
كذلك جعل القرآن معجزاً فلا يمكن تجريده عن الإعجاز › 
ولا يتصور القرآن بحال من الأحوال غير معجز » کما لا يتصو 
القرآن بحالٍ من الأحوال غير عربي قطعاً. 

وهذا الجعل المتقدم ذكره ليس تخليقياً > بل هو جعل التقدير 
والتضصي ٠‏ ۲ م راق ايسا 

ومن هذا کله يتبین للعاقل جلياً آنه لا يمکن ان يجري على هذا 

YEA 


القرآن الكريم تحريف أو زيادة أو نقص » فإنة لو آمكن أن يجري 
ذلك لكانت هذه المعجزة الكبرئ التي آبقاها الله تعالى حجة على 
العباد إلى يوم الكو مصدقة لرسول الله پا الله عليه وآله 
و a E E‏ 
يدخلها الدخيل » وتتسرب إليها الأباطيل والأضاليل » إذاً فأ 
حجة له صلی اله عليه واه وسلم + وای بینة له باقية بعد ت 
بالقرآن الذي هو مُعَرَض للتحريف والزيادة والنقص . تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 

کلا. بل صد رسول الله ا الله عليه وآله وسم القائل : 
«وإنما كان الذي وت وحياً آوحاه الله تعالى إلى »› فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً» . 

الدليل السابع : إن القرآن العظيم هو الأصل الأصيل › والركن 
الركين فى الشريعة المحمدية » المشتملة على القضايا الإيمانية › 
والأحكام العملية والقولية » والأمور التعبدية » على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام. 

وقد جاءت السنة ار ال ل عل ااك صا ان 

عليه وآله و سلّم » وعلیٰ أفعاله وتقريراته : بياناً للقضايا الإيمانية › 
والأحكام العملية > وسائر الأوامر الشرعية التي جاء بها القرآن 
> قال . وارلا لک لز ڪر لني لتاس مارد ل 


ن النبي صلی الله عليه وآله و ما اء فى القرآن 
اکر من العقائد الإيمانية ¢ وبين ما جأء به اش من الأحكام 


۹ 


والأوامر والمناهي » والحلال والحرام > إلى ماوراء ذلك من 
أحكام الشريعة. 

فلو جاز أن يجري على القرآن الكريم تبديل › أو زيادة أو 
نقص؛ لادی ذلك إلى وقوع الخلل والعبث في الشريعة المحمدية 
الواجب اتباعها » والعمل بها إلى يوم القيامة. 

ولو جاز أن يجري على القرآن الكريم شيء من التحريف 
والتبديل » والزيادة والنقص؛ لأدئ ذلك إلى تحليل الحرام وتحريم 
الحلال » والنقص من الأوامر والمناهي » التي جاءت في القرآن 
لک 

وَيَخُرج حینئذ عن کونه شرعاً حکیماً مصونا موثوقاً » یجب 
التمسك به إلى يوم القيامة » لأنه حينئذ قابل للتبديل والزيادة 
والنقص في كل آنِ وزمان » بل في كل ساعة ودقيقة . 

بل لو جاز على القرآن تبديل › أو زيادة أو نقص؛ لأدّى ذلك 
إلى وقوع الخلاف بين البيان والأصل المبيّن » فإ البيان المحمدي 
الوارد في سنته الشريفة هو بيان لأصل أصيل نازل من عند الله تعالو 
وهو القرآن الكريم » النازل عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم » فإذا 
اجرف عل القرآن تبديل أو تخيير في نصوصه » اختلف البيان 
المحمدي مع الأصل القرآني الذي ينه ّنه قبل آن يعتريه التغيير 
والتبديل والزيادة والنقص . 

وهذا كله محال شرعاً وعقلاً » وواقعاً وذوقاً وفطرة › فإننا نرئ 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم قد أمر وأوصى بالتمسك بالكتاب 
والسنة معا إلى يوم الدين » وأمر العباد بإحلال الحلال وتحريم 


0٠ 


الحرام الوارد فيها » دون آن يحلا أو يحرّمو! من تلقاء أنفسهم › 
قال الله تغالی : # وآن رل اله عت الکتب وا (E‏ الأية. 

جاء في (الموطا) عن مالك آنه بلغه » أن النبي صل اله علب 
وآله وسلَّم قال: «تركتٌ فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتُم بهما 
کتاب الله تعالی » وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم». 

وروئ الحاكم نحو هذا في (المستدرك). 


وروی e‏ اھ e‏ عمرو رصي 
ان 


«أنا محمك النبيئ الا و بعدي ¢ اا فواتح 
الكلم وجوامعه وخواتمه › وعلمت ك خحزنة النار » وحملة 
العرش »> ي جر وعکفت متي › فاسمعوا وأطيعوا 
ما دمٿ فيكم » فٳذا ذهب بي؛ ا ا ا 


حلالة »> وحرموا حرامه». 

وروی الطبراني باسناد جيد » عن آبي شريح الخزاعي قال : 
خرج علینا رسول اله صلی اله عليه وآله را فقال : اال 
تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول اله» ؟ قالوا: بلى. 


قال : «إِنّ هذا القرآن طرفه بيد الله › وطرفه بایدیکم ؛ فتسکوا 
ده ¢ ا لن ترا ول تھلکو ا بعده أبدا» . 


وروی براي دىستد قات 6 ا آبي ايوب الأنصاري 


01 


فقال : «آطيعوني ما كنت بين أظهركم » وعلیکم بکتاب الله تعالی : 
أعا ا ال و مرا ا 

فلو جاز أن يجري على القرآن تحريف في كلمة › أو زيادة أو 
نقص ؛ ؛ لأدئ ذلك إلى وقوع الخلل في هذه الشريعة المحمدية › 
التي كلف اله تعال العباد أن يتمستكوا بها إلى يوم القيامة » فلا ب 
ون هذا القرآن محفوظ » وأن هذه الشريعة المحمدية محفوظة 
باقية بتمامها إلى يوم الدين » كما قال صلى الله عليه وآله وسلَّم: 
(تركتكم على مثل البيضاء › ا کنهارها » لا یزیغ عنها إل 
هالك» رواه ابن أبي عاصم في كتاب (السنة) بإسناد حسن » ورواه 
غيره أيضاً بأسانيد متعددة . 


وه O aS‏ 
الوح القرائي وتاتيزة 
في 1 ve‏ ! رب وا «» » س 


ا 


إل من آقویٰ الات الدالّة على أن هذا القرآن الكريم ليس من 
کلام الر ‏ وأنه کلام رس العالمين › آنزله علي سيدنا محمد 
قلوب العباد » بحيث إنهم یشعرون بتأثیره وفگًالیته > وذوق حلاوته 
وطلاوته »> فيعرفون الحق واضحاً جلا »› فيعد ذلك : منهم المقر 
المعترف بما عرف › ومنهم المنكر الجاحد للحق عنادا بعل 
ما عرف: كبر »> أو عصبية جاهلية. 

قال الله تعالى : # ركذلك أو صتا الك رامن ارا 9 

ومن المعلوم بداهة أن من شأن الروح وفعاليتها أنها تعطي 
الحياة لمن سرت فيه. 

فهناك ایت الإنساني الذي تحيا به الأجساد قال تعالى : 
ل وستلوتلت عن رج فل آلریح ين مر ى وما أوتيشم من اليم إلا 
قيلا € » والمعنى: أن الروح الإنساني من عالم الأمر الركاني 
اللطيف » الذي به حياة جسم اللإنسان » كما دل على ذلك الحديث 
الذي رواه الببخاري وعیره › عن ابن مسعود رصي الله عنه قال : 
Yor‏ 


بينما آنا أمشي مع النبي صلى الله عليه .وآله وسلم في حَرثِ » وهو 
متوکيءَ عل عسيب › اذ م اليهود » فقال بعضهم لبعض : سوه 

عن الروح › فقال بعضهم : ما رابکم إليه؟ » وقال بعضهم : 
ss‏ سلوه » فسألوه عن الروح › 
فأمسك الت صل اله عله واله وسلى فلم ب غلهم شيا : 
فعلمت انه يوحی إليه »> فقمت مقامي › فلما نزل الوحي قال : 

مرس سے م ےھ عام ص وجي مت E f‏ 
ويشكلونلت عن الروج قل الروح هنامر رى الاية . 

فالروح المسؤول عنها في هذه الآية هو الروح الإنسانئ » يدل 
على ذلك رواية ابن عباس رضي الله عنهما: أن اليهود قالوا للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم أخبرنا عن الروح » وكيف تعدب الروح 
التي في الجسد » وإنما الروح من أمر الله » فترّلتْ: * وستلونلت 
ن زرو الاية. 

وأيضاً فإن اليهود لم يقصدوا بذلك الروح الجبريلي » لأنهم 
يعادونه ویبغضونه » ولم يقصدوا الروح القرآني لأنهم لم يوۇمنوا 
الإنساني الذي يحيا به جسم الإنسان. 

وأما ار القرآني فهو المراد في قوله تعالی : وكدلك أرَحنًاً 
یک کان ر ) وهذا لر به تحبا ا ل وة خا 

فأمر هذا الروح القرآني أعظم من الروح الإنساني ¢ اة 
أكبر “ ولذلك جاء ذكره غير معرّف تعظيماً وتفخيماً › قال تعالى : 


و سرس کے کے 


# رلك اوتا إلك روما من ارتا أي : روحاً عظيماً قوی التانر 


otk 


والفعًالية »› : حياة إيمانية تسعدون بها سعادة ا 
تعالى : « ا O E E O‏ داکم لِم 
يكم( الاية. 

يعني . ان الرسول صلی ایل عليه وآله و جاءكم بالروح 
القرآنی الذي به حیاتکم السعيدة . 

فإذا سرئ روح القرآن في قلب الإنسان » دَبّثْ فيه الحياة 
الإيمانية › ما لم يعرض صاحب القلب عمَّا سرئ في قلبه » ولم 
القلب » ويزيغ وينغمس في الغفلات › ويحجب بها » فلا تسري 
فيه الحياة. 
الكفر » قال تعالى : و ووی ر 

لے کک واسسرھہ گا ک بیشوا ہد آل ن 
وقال تعالی: # ونقلت منوا په و 


وذ رهم ف طعيلنم 5 نمهو ن 
ا ا ا م ڪر A‏ ا 


وقال تمالن: < رل کاو یر کے ر ارتل علوم ير 
TT‏ و © ر من ا تا سا اتن 
ویک مدا 4 . 

وقال تعالى : فما رَاعَوأً# أي: مالوا عن الحق الذي جاءهم 
زاغ ا ا 3 آنا آله لوهم . 


O00 


یچ رو کے ارو 


ل ا ولا مطح من افلا لبم عن د رتا واتبع هوه وکات مرم 
ف لأنه فرط بالحياة وضكعها. 


وقال تعالی: # کین لر ستجی ہوا لك قاعم آنا بوت هواه 4 


ا 


الآية 


وقد بيّن الله تعالى لعباده قوة سريان القرآن الكريم في القلوب › 
وفعاليته وتأثيره فيها »> وكيف حال الكفار المعاندين المعرضين 
تكبراً » وكيف موقفهم من تأثیر القرآن وفعالیته في قلوبهم . 

قال الله تعالی : ٭ کتلك سککتلۂ فی فلو المجرییت € لا دمو 

پو حى روا اماب اي4 . 

NES EHOE اتی رلت لكر ولام کو‎ EI 
© بلک ف شع الارن € وم باتہم من رول إلا کا پو رموه‎ 
أي : القرآن ندخله # ف فوب ألْمجّرمي 9 لا ينو‎ e 

کت عت م الأو © راز ت علوم ۲ ن تما ارا ف 
روڈ 9 تالو تنا ش کرت ادرت بل کی کو تش خر . 

فقد أخبر سبحانه أنه يسلك هذا القرآن ۔ أي : دحل روحه - في 
فلوب المجرمين »> فهي تتحرك وتهتز له » فيعرفون حمينه 
ويذوقون حلاوته E‏ طلاوته » ولكن يجحدون 
ولا يؤمنون » ويعرفون ولا يعترفون؛ عناداً وكبراً» واتباعاً 
لأهوائهم الفاسدة. 

ال ا ود ڪلت سنه ة الأول أي : مضت سنة الله تعالى 
في الأمم السابقة › ا ا عضرا ص اقول الجن كسا ت 

۲0٦ 


لهم » أخذهم بأنواع العذاب » كقوم نوح ». وقوم عاد » وقوم 
صالح » وغيرهم. 

ثم بسن سبحانه شدة معاندة الكفار ومعارضتهم للحق بعد 
ما تبين لهم »> وسوء كبرهم وجحودهم للحق بعد ماعاينوه 
وأبصروه » جلياً ساطعا » وآن ذلك هو رأيهم وشأنهم فقال تعال: 
3 وکڑ دحتا لیم بایان الشماء وا فيو يرد أي : يصعدون فيه 
چ تجا وود و و ات وھ 
اا م اا ee‏ المخلوقات بأعينهم ثم سيلوا: ماذا 
ترون؟ ‏ لقالوا تما سكرت اترتا أي : أطبقت أبصارنا وأغلقت › 
فما نري شيتا ما في حين نهم يرون باعي مفحة » ولکن 
لا يعترفون بانهم یروك بل ینکرون › فإذا غلبوا في الحجة عليهم 
بأنهم یرون » وکیف ینکرون ما یرون؟! قالوا: ٭ بل عن قوم 
حورو » أي: نحن نرى » ولكن من باب السحر والتخييل › 
لا من باب الحق والحقيقة » كل ذلك بسبب عنادهم وجحودهم › 
وكبرهم وعتوّهم عن قبول الحق بعد ما رأوه. 

وقد ذكر الله تعالیٰ لنا وفائع متعددة عن الكفار المعاندين › 
وعن جحودهم وکبرهم لما القرآن الکریم » وسری روحه 
في قلوبهم » فتحرکٹ وبشت له قلوبهم » وذاقت حلاوته 
وطلاوته » وأبصروا ببصائر قلوبهم نور الحق الذي جاء به القرآن 
الكريم » راحوا يعاندون فينكرون ويجحدون بعد ما عرفوا الحق › 
وراحو يهزؤون ويعرضون عن الحق بعد ما تبیّن » كما قال الله 
تعالى في الوليد بن .المغيرة تخر نے ریا مك ر 


۾ إو ڪا ر 


SO EIOSEHoOL TE AoE 


oV 


EHO OES! 
إت‎ NEE 2© 62 د €9 م ر 9 م عبس ر‎ 
. 4 إلا قول اسر‎ ENO 

قال الإمام البغويّ: لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم 
حم زيل لكك ن الم اموز المي إلى قوله تعالی: ليه 
لِد ) قام النبي صلّى اله عليه وآله وسلّم في المسجدء 
والوليد بن المغيرة قريب منه صل الله عليه واله وسلّم يسع 
فراءته » فلما فطن النبي صلى الله عليه وآله وسا لاستماعه أعاد 
القراءة » فانطلق الوليد إلى مجلس قومه بني مخزوم. 

فل وا > ك س م ج ول اك قاهرا 
وسلّم - كلاما آنغاً - آي : الآن - ما هو من كلام الإنس ولا من كلام 
الجن » إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر »› وإ 
آسفله لمّغدق » ونه لیعلو - آي: فوق کل کلام - ولا يُعلیٰ عليه. 

فقالت قريش: صباً والله أبو الوليد ا E a‏ 
وآبائه وهو عبادة الأصنام - والله لتصبأنٌ قريش كلهم . 

فال رر : أا اکرب ن اله جا م رکه با 
أحماه. 

الوليد فأتاهم فقال: تزعمون أن ادل ع 
وآله وسلّم مجنون »› فهل رآيتموه يخنق؟ وتقولون: کاهن » فهل 
رأيتموه قط يتكهّن؟ وتزعمون أنه شاعر » فهل رأيتموه يتعاطى 
شعرا؟ وتزعمون آنه كذاب »› فهل جرتم عليه شيئاً من الكذب؟ . 

فقالوا في كل ذلك : اللهم لا. 
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ٺم قالوا: فما هو؟ 

ففکّر فقال: اهو ا ساحر » وما الذي يقوله إلا سحر يأثره 
عن آهل بابل. فارتحٌ النادي فرحا » وتفرًقوا معجبين بقوله › 
متعجبین منه . اه 

قال ابن جرير في رواية ذلك عن عكرمة: فأنزل الله تعالى: 
درن وتن لف ر 3 وجمان جعت لم مالا مَنذودا © وبنبن بوا إلى 
قوله: ® علا َّدَر ¢ , 

فلقد سرت روح القرآن في قلب الوليد »> وذاق حلاوته › 
وتبشېش له قلبه » ثم عاند وعارض وتکڳّر فجحد وآنکر . 

وهکذا ابو -جهل وأشباهه كلهم عرفوا < حمَيّة هذا القرآن الكريم » 
وذاقوا حلاوته بقلوبهم » وعرفوا صدق سیدنا محمد صلی الله عليه 
وآله وسم » وآنه نبئ الله تعالى ورسوله » ولكن لم يعترفوا بذلك 
ولم يذعنوا » كبرأً وتعصّباً جاهلياً. 

قال الإإأمام محمد بن إسحاق في السيرة: 

حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري آنه حدث: أن 
با سفيان پن حرب » وآبا جهل بن هشام ؛ والأخنس بن شريق بن 
عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة » خرجوا ليلة ليستمعوا من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وهو يصلي باللیل في بیته. 

فآخذ کل واحدِ منهم مجلساً یستمع فيه » وکل لا یعلم بمکان 
صاحبه » فباتوا يستمعون له صلی الله عليه وآله وسلّم » حت إذا 
طلع الفجر تفرًّقوا > حتى إذا جمعتهم الطريق - أي : حين عادوا إلى 
بيوتهم - تلاوموا » وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا » فلو رآكم 
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بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً »> ثم انصرفوا -أي: إلى 
بيو نهم . 

حت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » 
فباتوا يستمعون له صلی الله عليه وآله وسلم » - أي : لکن س 
القرآن جذبث قلو, بهم فأرغمهم أن يعودوا ويستمعوا › لما ذاقوا من 
الحلاوة - حتى إذا طلع الفجر تفر قوا 4 وجمعتهم الطريق › فقال 
بعضهم لبعض مثل ما قال أوّل مرة » ثم انصرفوا. 

حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه » فباتوا 
يستمعون له صلی الله عليه وآله وسلم › حت إذا طلع الفجر 
تفرقوا › فجمعتهم تهم الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حت 
کی ی یک ی 

CS E PR 
N EHR 

فقال: يا با ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد 
بها » وسمعت آشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. 

فقال الأخنس: وآنا والذي حلفت به - آي E‏ 

ثم خرج الأخنس من عنده حتیٰ اتی آبا جهل » فدخل عليه بیته 
فقال له: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد صلّى اله 

عليه وآله وسلّم؟. 

فقال آبو جهل: ماذا سمعت!! أي: سمعت كلاماً عظيماً 
حکیما لیس من کلام البشر » وإنما هو کلام رب البشر » نازل علي 
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رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم »> ولكن هناك المانع التعصّبي 
الجاهلي الذي يحول دون الاعتراف بذلك » والإذعان إلى ذلك . 

ثم بيّن أبو جهل ذلك فقال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف 
- أي: صار كل منا ينافس الأخر ويتعالى عليه بالشرف - فأطعموا 
A e‏ - فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا 
فأعطينا » حت إذا تجاثينا على الوْکب » وکنا كفرسّی رهان - آي : 
متساوين في المفاخر ‏ قالوا - أي : بنو عبد مناف ۔: متا نبوځ يأتيه 
الوحي من السماء -آي: نحن نفخر ونعلوا على غيرنا بالشرف 
والفضل » بسبب أن الله تعالى بَعث منا نبياً يوحي إليه > وهذا 
شرف وفضل لا يعادلةُ شيء - 

قال بو جهل : فمتى ندرك هذه؟ - أي: فمن أين نأتي بنبيئ حت 
ندركهم في هذه الفضيلة ونتساوى معهم ؟ 

قال أبو جهل : والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدٌقه - أي : وإن كان 
نبیاً حقًاً - حت لا تفتخر علیهم بنو عبد مناف. 

ولو أن با جهل تَعَمّل لآمن بسيدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلّم » بعد أن عرف آنه رسول الله حقاً » وبایمانه بمحمد صلی 
اله عليه وآله وسلم يدخل تحت راية شرفه صلی الله عليه وآله 
وسلّم » ويستظل بظل لواء مجده الرفيع صلّن الله عليه وآله وسلَّم ۽ 
ولكن العصبية الجاهلية أعمت قلبه »> وأظلمت عليه عقله. أعاذنا 
الله تعالى من ذلك - آمين . 

وروئ الحافظ ابن كثير » عن الإمام محمد بن إسحاق بإسناده 
عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة - وكان 
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سيدا في قومه- قال يوماً وهو جالس في نادي قريش › 
ورسول الله صل الله عليه وآله وسلّم جالس في المسجد وحله -: 
يا معشر قریش آلا قوم إل محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً› 
لعلّه أن يقبل بعضها فنعطيه أيّها شاء ويكفتَ عنا؟ - وذلك حين أسلم 
حمزة رضي الله عنه › ور اوا اصخات رسرل اله ل اله عليه وآله 
ول وون وکر وني 
فقالوا: بلئ يا آبا الوليد فقم إليه فكلّمّه. 

فقام إليه عتبة حت جلس إلى رسول الله ضلى الله عليه وآل 
وسلم فقال: با ابن أخي إنك حيث علمتَ من البسطة في العيش 
والمکان فی ااا دائ ي: أنك العوفة ٠ة‏ المت و الخ 
ال ال رار افا راك فو ات وق فرع 
E‏ وسمّهت به أحلامهم › وَعبتَ به آلهتهم 
ودینهم › وكرت به من مضی من آبائهم » فاسمع مني عرض 
عليك مورا تنظر فيها » لعلك تقبل منها بعضها. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «قل: يا أبا الوليد 
أسمع». 

قال: يا ابن آخحي إن كنت إنما تريد بما جثت به من هذا الأمر 
مال : جمعنا لك من آموالنا حت تکون آكثرنا مالا > وإن كنت تريد 
به شرفاً: سودناك علينا حت لا نقطع أمراً دونك » وإن کنت ترید به 
ملكا : ملكناك علينا »> وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع 
رده عن نفسك: طلبنا لك الأطباء » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك 
منه » فإنه ربما غلب التابع على الرجل حت بُداوئ منه يريد 
الف الج 
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حت إذا فرغ عتبة »> ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


يَسْتَّمع منه. 
فقال له صل الله عليه وآله وسلّم: «آفرغت يا أبا الوليد» ؟ 
قال : نعم . 


قال: «فاستمع مني» قال: أفعل. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : 

¥ و آلککے 
ای ایر © کٹ فت ٤ا‏ یائ ع ا ف ا 0 
و آ ڪا رهم قهن T2‏ لا می سے ر دمعو ن . 

ثم مض رسول الله صا الله عليه وآله وسلّم فيها وهو يقرؤها 
عليه › > فلما سمع عتبة آنصت لها » ولق يديه خلف ظهره معتمداً 
علیهما › »> يستمع من رسول الله صلی الله عله وآله وسلّم ؛ تی 
انه صلى الله عليه وآله وسلم إلى السجدة فسجد › ثم قال: « 
ممغت: ا ۲ا الوليد ما سمعت » فأنتَ وذاك». 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا با الوليد؟. 

قال : وَرَائی آنی قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط › وال 
ما هو بالسحر » ولا بالشعر» ولا بالكهانة. 

يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي » لوا , بين الرجل وبين 
ما هو فیه؛ فاعتزلوه » فوالله لیکونر لقوله الى م با فإن 
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تصِبه العرب فقد کفیتموه بغيركم » وإن يَظْهزْ على العرب فمُلكه 
مُلككم » وعرّه عزكم » وكنتم سعد الناس به. 

وقد روئ هذه القصة الحافظ أبو يعلٰ وون حم ۳ 

روئ الطبراني بإسناده » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول 
لله تعالی: چیا سیغوا مآ رد إل ازول ر تد یش م 
رضي الله عنه من الحبشة › فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم القرآن آمنوا وفاضث أعينهم . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلكم إذا رجعتم 
إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم»؟ 

فقالوا: لن ننتقل عن ديننا » فأنزل الله مخبرا عن قولهم: # وم 
تا کا ومن پا وما جانا مت الح وئطمع أن يدجلا ربا مع اَمَو 
SA‏ 

وروئ البخاري وغيره »> عن جبير بن مُطعم عن أبيه قال: 
فلما بلغ هذه الآية  :‏ م مف ين عبر نامهم الكرشرت) اليات ‏ 
کاد قلبی أن يطير - وكان ذلك سبب إسلامه بعد -. 

فبالروح القرآني تحيا الأرواح والقلوب حياة إيمانية » فهناك 
خصب يلد القلب بالخیرات › ویاتی تالنمرات العملية والقولية › 
فصر لدا ا وربيعاً مرتعاً › وکرماً ڀانعاً يافعاً › لن القرآن 

YE 


E e A 
ret ربيع قلبي»‎ is إلى قوله:‎ 
وقال الله تعالى: # آنل ى السماء ما الت أودية بقدرها احمل‎ 


4 ا 


ا لیا اوجرن ئر ید رنب امتح ری ولم كلك رب 
ا ای و 
4 امال . 


فقد ضرب الله تعالى مثلاً لسريان الروح القرآني في القلوب › 
واا ول اة الد م اعا عل رر ا ر :> 
وفعاليته فيها : الخصب والخضار والنضار » والخيرات والثمرات › 
فالقلوب المؤمنة هي آودية القرآن »› وحديقة الفرقان » وبستانه 
وکرمه. 

روئ الشيخان » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي صل 
لله عليه وآله وسلَّم قال: لا ت تسوا العتب الكرم » إنما الكرم قلب 
المؤمن». 

فبسماع کلام الله تعالیٰ ا تتفّح القلوب › وتتَعش الأرواح › 
وط النفوس » وتنهض ا ولذلك أمر الله تعالى النبي 
psd a SED Ss‏ 
الله تعالی » فقال تعالى: # وان اح حد س المشرک ر اسىجارك € آي : 
طاب متك الأمان » وهذا عام لمشركي العرب والعجم يرع 
مع کلم لو وإن لم يفقه تمام معناه » فإدٌ له روحاً سارية › 
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وحلاوة إل القلب جارية ‏ وتذكرة لمن له أذن واعية. 


ا عو و و کو ا فال وا 
لم يفهموا معانيه › لأن كلام الله تعالى له روح فعالة في القلوب › 
كما تقدم في قول آبي سفيان وغيره: وسمعت أشياء ما عرفت 
معناها ولا ما یراد بها آي : ومع ذلك آثزت في قلبه وذاق 
حلاوتها . 


وأما أهل القلب السّليم » والعقل القويم » فإنهم إذا سمعوا 
القرآن الكريم اهرت له قلوبهم » وسرئ فيها روح القرآن الكريم › 
وا الخاة وشت اقرب ارب٠‏ كا رشقم الله 
تال في قوله: ۶ چ ودا سیعوا ما أنزل إل الرسول رب يته عیتهم يض يِب 
الع ا عرو م الکن فول ر انتا گك Ps‏ 


وآله وسلّم ¢ الذي یشھدوںل يوم القيامة على الأمم قبلهم. 
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النوْرٌ القرزانسى 
وَإِضَاءَنَةُ على | قول وَالقلۇب 


ان لا ورا کن ا ا ماوعا اول 
فينورها › ٿم پسري ذلك في جميع الحواس ٠‏ الفكرية والسمعية 
والبصرية » والمدارك الإإنسانية » فيهتدي الإنسان إلى kr‏ 


برص لګ 


الغابت بالبنات » قال الله تعالی : # فاصوا باو ورسولهء والنور أَلَذٍ 
وله ما نفملون خر . 

وقال تعالى يمدح المتبعين هذا النور: ۶ اریت اموا ہے ٭ 
أي : برسول الله سيدنا محمد صل الله عليه واله 2 
ونصصروه وأتبعوأ الور E‏ ل ا هم ألْمْقْلْحُرت€ أي : 
أهل الظَفر بالبُغية والنجاح في المقصود › والفائزون NR‏ 
هم ولا غیرهم. 

E O‏ الاس فن جا کم ر ھن سن ریک اراتا کک 


وقال تعالی : م لك اوتا الك روسان آمرد 


٩ 
سے مے 2 ا ا ص : کا 3 ر ر‎ 
رلا الإیمن وللکن جعلتھ نورا دی ہد م شام من عِباوتا وإنك لد ۍ إل رط‎ 


ےہ > ا 


TTY 


ومن المعلوم قطعاً أن لور البصر و سحده يريك النور ٠‏ ويريك 
الظلمة » ولكن لا يريك الأشياء المادية والمرئية إلا بنور أخر 
خارجي › فيلتقي نور البصر مع نور خار جيئ فترى الأشياء وتنكشف 
لك الأمور. 


وما إذا كنت فى ظلمة › فلا ترىئ بنور بصرك وحده غير 
الظلمة ›» فأنت والاأعمی سواء فى تلك الخال لان نور البصر 
وحده لا يكفيك في التهدي إلى رؤية الأشياء وتمييزها. 


فكذلك العقل هو نور منحه الله تعالى العاقل » فهو يعرف 
ال ی اوی ی ي لحق » وبين الظلمة التي 
تلقي صاحبها في الضلالات والمتاهات »> ولكن ا بین 
الصلاح والفساد »> وما ينفعه وما يضوه؛ وما يسعده وما يشقيه › 
وما فيه خیره وشره » إلا إذا مشي نور عقله على نور الحق النازل 
NS‏ وهو وحي الله تعالی إل رسوله صلی الله عليه 
الو کتابه وسنة رسوله الکريم صلی الله عليه وآله وسلّم » 
فبذلك يهتدي, إلى معرفة حقائق الأمور > ومعرفة ما فيه الخير 
والشر » والصلاح والفساد » والنفع والضرٌ. 


واي ور الل ن ور و ا ا ا ا 
صلی الله عليه وآله وسلّم » فيهتدي ولا یضلٌ » ویسعد ولا يشقی › 
ویصلح ولا يفسد » ويمشي سوياً عل صراط مستقيم » يوصله إلى 
رب العالمين › ّ کله يشير قوله وکن جعلته نورا 

۳ ری إل صم م مُسَسَقیو ممل الہ لی 
وتا ا EE‏ 


اللهم اهدنا فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت. 

فإذا سمع الإنسان العاقل هذا القرآن وآنصتَ له » وأنصف 
م ی ادو ار عار ت ا 
وأسرار المعارف الربانية »> وهذا مما يحمله على الإذعان للحق 
الذي جاء به » والاهتداء بنوره إلى السلوك على الصراط 
المستقيم › > فيمشي عليه سوياً »> وهو على بصيرة من آمره » وبينة 


سے ما رص ص 


من سيره › فال تعالیٰ : قل مذو سيل دعر رأ إل أله عل بوم أا 


ہے ر عل 


ومن اتبعني# . 
ومن هذا إسلام عثمان بن مظعون › وأكثم بن صيفي › 
ا 


بفناء بیته جالس Py r‏ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم ا مك واد اسا ي 


فقال له رسول الله ا الله عليه وآله و آلا تجلس»؟ 
و ا 

فجلس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم مستقبله » فبینما هو 
صلی الله عليه وآله وسلّم بُحدنه SY OS‏ 
وآله وسلم ببصره إليل السماء ست ا الوحي صار ينزل 
عليه » > صلی الله عليه وآله وسم فنظر ساعة إلى السماء » فأعز 
يضع بصره حت وضعه على يمينه في الأرض › فتحرف رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم عن جلیسه عثمان إل حيث وضع بصره 

۲۹۹ 


: عن يمینه - فأخذ بُنغخض رأسه - أي : یح رکه - کأنه پستفقه 
ّ یستفهم - ما يقال له » وابن مظعون ینظر › فلما قضیٰ حاجته 
واستفقه ما يقال له » شحص بصر رسول الله صلی الله عليه وآله 
م ل السماء كما شخص أول مرة › فأتبعه بصره حت تواری 
واوا ا ی 


أي 
آي 


فقال عثمان: يا محمد فيما كنت أجالسك » ما رأيتك تفعل 
كفعلك الغداة. 


فال وا عل 4 «وما رأيتني فعلت»؟ . 
قال عثمان: رأيتك تشخص بصرك إلى السماء » ثم وضعته 
E E‏ تحرف إليه وتركتني ۽ فأخذت تنغض 


رأسك كأنك تستفقه شيئاً يقال لك 
فقال صلی الله عليه وآله 3 «وَفطنتَ لذلك»؟ 
فقال عثمان: نعم . 


فقال رسول الله صلی الله عله وآله وسل «آتانی رسول الله 
أي : جبريل عليه السلام - آنفاً - الآن - ونت جالس». 

قال عثمان : رسول الله E‏ : جبریل اتاك؟ . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلّم: > انعم؟. 

قال عثمان: فما قال لك؟ 


فقال صلی الله عليه وآله وسلّم: قال : * 4# إن أله يمر مدل 


رالاحسن وتاي ذی المَرْض ف وتهي عن الفحشاء وال ڪڪ ر والبني 


. 4 ل 4 دک‎ KE 


° 


قال عثمان: فذلك حين. استقرً الإيمان في ل اغ 
o aE‏ لإشراق أنوار 
كم هذه الآية الجامعة لمجامع الخر كله» والمحذرة هن آلران 
الفساد والشرٌ كله » فاستنار بها عقله » وانفتح لها قلبه » وانشرح 
لها صدره -. 

ون دل ما رواه الحافظ آبو يعلى في كتاب (معرفة الصحابة) 
بإسناده المتصل » أن أكثم بن صيفي ؛ لما بلخه مخرج النبي صلی 
الله عليه واله ولم ٤‏ راد أن يأتيه › فاب قومه ان يدڏعوه آي : 
i.‏ آنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه › قال : فلياته م 
يبه عني ويبلغني عنه » فانتدب رجلان وروي أنهما ولداه - فأتيا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم. 

فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي » وهو يسألك: مَنْ أن › 
وما آنت؟ وفي رواية: وم جئت؟ . 

فقال النبي الله عليه وآله e‏ «أمّا من أنا؟ فانا: 
ب فاه وا ما آنا؟ فأنا: عبد الله زره جئنکم 
بقول الله تعالی : اليا مر يالْعدل وال بحسن وریتآی زی لرک 
وھ ک کو اتعا ا اکر کا بوا کس کم دروت ۰4. 

فقالا: ردد علينا هذا القول » فردده عليهم حتى حفظوه. 

فأتيا أكثم فقالا: أب أن يرفع نسبه » فسألنا عن نسبه فوجدناه 
زاكي النسب وسَّطاً في مُضر آي : أشرفهم وأمجدهم ۔ › وقد رمیٰ 
إلينا بكلماتِ قد سمعناها »> فلما سمعهنٌ أكثم قال: إني أراه يأمر 


(1) انظر (المسند) وتفسیر ابن کثیر ۲ 9۸۳ . 
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بمكارم الأخلاق » وينه عن ملائمها » فكونوا في هذا الأمر 
رؤوسا -أي: أسرعوا إلى الدخول في دين هذا الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلّم تکونوا رؤوساً سادة وقادة - ولا تكونوا فيه أذناباً. 

ولقد كان أكثم من الأذكياء الفطناء » فلما سمع هذه الأية 
الكريمة أشرق قلبه بأنوار حكمتها » واستضاء عقله بمجامع خيرها 
وآدابها » فاعتبرها وتدبرها » فتذكر المحاسن والمكارم التي انطوت 
فیها؛ ا فکان ممن قال فيهم سبحانه في آخر 
الأية: نَڪ CEE‏ 

ومن ذلك: ما رواه البيهقي في (الدلائل) وكذلك آبو نعيم › 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما أمر الله 
تعالى د نبیه صلی الله عليه وآله وسلّم آن يَغْرض نفسه علی قبائل 
العرب »> خرج إلى مني وآنا معه » وكان أبو بكر رضي الله عنه 
e e‏ خبیراً نساب العرب ‏ فوقف على منازلهم 
ومضاربهم في من › فسلّم عليهم وردٌوا السلام › وكان في القوم 
مفروق بن عمرو » وابن هانىء بن قبيصة › والمثنى بن حارثة > 
والنعمان بن شريك » وكان أقرب القوم إلى أبي بكر رضي الله عنه 
مفروق › وکان مفروق قد غلب علیهم بیانا ولساناً » فالتفت إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال له: إلى م تدعو يا آخا 
قریش؟ . 

فتقدّم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فجلس › وقام 
آبو بکر رضي الله عنه یظله بثوبه . 

فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: #أدعوكم إلى شهادة أن 


لا إله إل الله وله لا شريك له وأنّي رسول الله » وار تۆوني 


V۲ 


وتنصروني › وتمنعوني حت أوّدي حق الله الذي آمرني به › فان 
قریشاً قد تظاهرت فل آمر ا تال »و کذیت رسوله و استانف 
بالباطل عن الحق » والله هو الغني الحميد). 

اوو ا ا او ا ا ؟ 

E rh‏ قل الوا انز 

وم 2 2 ٤‏ 8 سر کے سے 
لا EE‏ را ہو عا إلى قوله « تقون . 

فقال له مفروق: وإلی م تدعو أيضاً يا خا قریش؟ فوالله ما هذا 
ی ی و 

فتلا فتلا رسول الله صلی الله عليه وآ و 3% إن أن E‏ 
ادل رآ لسن ويتآي ذى امرف الآية . 

فقال له مفروق: دعوت وال يا قرشي إلى مكارم الأخلاق › 
ومحاسن الأعمال » ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. 

وال ها وا قد سمعت مقالتك › واستخسنت قولك 
ا احا فرش + بجی ما کلمت به 

ثم قال لهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: نکم : 

إل یسیراً حتیٰ یمنحکم الله بلادهم وأموالهم - يعني : رض 
فارس ۔ »› وآنهار کسری › فعلیکم أن ا 

فقال له النعمان بن شريك : الله وإن ذلك لك يا أخا قريش . 

ونعود بالله من حاسد إذا حسد » ومن حاقد إدا انتقد » ومن 
جاهل إذا اعترض » ومن مبغض إذا امتعض . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أجمع آية في القرآن هذه 

VY 


الآية »> وذلك لان الله تعالى يأمر فيها بمكارم الأخلاق ومعاليها › 
وينه عن ملائمها وسفسافها. 
وقد ورد في الحديث الذي رواه الطبراني › عن الحسن بن علي 


رضي الله عنهما 4 عن الثبي صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «إن 
اله تعالی يحب معالي الأخلاق وأشرافها › ویکره ا 


زفي راي الجا a e a a E‏ 
النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «إن الله تعالى يحب معالي 
الأخلاق › ويكره سفسافها) . 

وقد يقول القارىء الكريم: لو ألّك فَصّلتَ لنا الكلام على هذه 
الاية » وكونها أجمع آية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. 

فيقول عبد الله : إن تفصيل الكلام على هذه الاية الكريمة يتطلب 
كتاباً مستقلاً » ولكن لا بد من كلمة مجملة حول جانب من جوانبها 
فأقول: إن هذه الآية الكريمة جَمعت مجامع الفلاح والصلاح 
والنجاح في الدين والدنيا »> والآخرة والأولى » كما أنها قَمَعَّث 
وسدّث ثغور الفساد والضلال والشرور. 

وقد قرا الحسن البصري رضي الله عنه هذه الآية يوماً: ۾ چن 


مارم 


ا مر بالعدل وا لجسن الاية اك تمامها › > تم و قب فقال : : 

إل الله تعالى قد جمع لكم الخير كله > والشرّ كله في آيةٍ 
ا ا لا ا ا 
ا ج که کا( 


فجاءت الأية تبين أن الله تعالى يأمر بالعدل المطلق › والإظطلاق 


VE 


شل ریسا + يجن تخت سي الاق ابا قرت الد م 
ربه سبحانه » والعدل بالنسبة لموقفه مع نفسه »› والعدل بالنسبة 
لموقفه مع مخلوقات الله تعالیٰ . 

أما الموقف الأول : فإن العدل يوجب على العبد أن يكون موقفه 
مع الله تعال رب العالمين موقف الموحد اعتقاداً وعبادة » فإن هذا 
زان العدل ومصدر العدل » وهو العدل فوق كل عدل » ولذلك 
قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
فى قوله تعالى : # # إن أله يأمر بأَلعدَل# الأية قال : (إن الله تعالى 
يأمر بلا إلّه إلا الله). 

نعم لأن كلمة لا إلّه إلا الله هي كلمة التوحيد » وتوحيد الله 
تعالى هو العدل القويم » والشرك بالل ظلم عظيم › قال تعالى: 
3 إت الك لظام عِيمٌ » وقال تعالى: « آلزين ءامنا ولر يليسو 
ایهم بطر ولیک کن ال وشم مه دود جاء في الحديث أن المراد 
بالظلم في هذه الآية هو الشرك. 

فالتوحيد هو العدل › والشرك هو الظلم »> فإن اعتراف العاقل 
وإثباته الحق لصاحب الحق هو عدل » وأما إنكاره الحق وإثباته 
لغير صاحبه فهو ظلم . 

فإيمان الموحد وإثباته الألوهية له تعالىى وحده هو العدل 
القويم » لألّه إثبات الحق لمن له الحق » فان الله تعالى هو الرثُ 
الخالق البارىء المصؤر الرزاق المدټر » فإثبات الألوهية له وحده 
هو العدل » لأنه اعتراف وإقرار بالحق لصاحبه. 


وأما إثبات الألوهية لغير الله تعالى فهو وضع الشيء في غير 
YY0‏ 


موضعه المستحق له » وهذا ليس من العدل بل هو الظلم العظيم › 

وھا لس ف الکن شی بن هر الت والاد رااان 
فإن الرب الذي هو يخلق ويرزق ›» ويحيي ويميت هو الله الذي 
بعد حقاً › ایا و ا 


الألرهة > فال تعال ؛ ٠‏ ل فمن صلی کس لا لق فلا ڪرو ت4 . 


فإعطاء المشرك الألوهية لغير الله تعالىى هو ظلم عظيم » صدَر 
عن ظالم لنفسه » وظالم في حكمه » وظالم في آقواله وأفعاله › 
فأ ظلم أعظم من ذلك . 

وأما الموحد فهو العادل فى توحيده » والعادل فى اعتقاده › 
والعادل فی عباداته لربه › والتاذل في حبه لربه › 5 إرضائه 
وقربه e,‏ لربه » وحمده وتسبیحه وتکبیره ودعائه ۳ 


فإن الموحد أيقن أن الإله واحد لما ثبت بالدليل القطعء › 
والذوق الفطرى › فتوجّه الموحد بكليته إلى ذلك الإله الواحد فى 
عبادته له ۰ وثنائه عليه › وفي دعائه ومحبته له › ورهته منه › 
ورغبته فیما عنده » ومځافته منه »> ومراقبته له. 


وأما المشرك الذي جعل مع اله إِلها آخر فهو على ظلمه 
العظيم ؛ في جعله مع الله إلّهاً آخر » علاوة على ذلك لو أنه طولب 
أن يعدل بين الإلهين بأن يحبهما على السواء » ويعظمهما على حدِ 
سواء؛ ويعبدهما على حل سواء » ويحمدهما ويثني عليهما على 
حد سواء » وآن يَدعوهما ويتضرَع إليهما على حدٌ سواء » أو 
يخافهما ويرهبهما عل حد سواء » أو يرجوهما على حل سواء › 
أو يراقبهما على حل سواء؛ لو أنه طولب بذلك لما استطاع » بل 
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لا بد أن يميل إلى أحدهما أكثر من الآخر » فهو ظالم في إشراكه › 

وجعله من ليس بإله إلها »> وهو ظالم في معاملته لهما » وإلى هذا 

کله يشير قوله تعالی منبها للعقلاء  :‏ #وقًال اه لا ذو إَهينٍ اين 
کے ر 


ّما هو لله وود إلى فارهبون € أي : فإياي فارهبون » وأحبوني › 
واحمدونی ¢ وأادعونی ¢ وراقبونی ه فان ذلك مستطاع لدیکم ¢ 
فالحمد لل رب العالمین وال لتد رای لود وا و یک م رب 
ف الم وک یکن لم و نآلل گر با) الله أكبر كبيرا » والحمد هه 
کا ۾ بوسان اه که واضا: 

جاء فی حدیث الحارت الأشعري › الذي رواه الترمذي وغيره 
جمَعهم في بيت المقدس › وامتلاً بهم حت جلسوا على الشَرّف 
وذلك ليبلغهم ما آمرهم الله تعالی به - فقال لهم : 

«إن الله تعالی مرکم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً > فان مَنَّل 
ى مئل من اشر ناله تغالن ‏ مئل وجل اشترق غبدا من 
خالص ماله : ذهب أو رّرق - أي : فضة _ فقال له آي: قال الرجل 
المالك: لعبده الذي اشتراه -: هذه داري وهذا عملى »› فأعمل وأد 
إلئع » فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده » فأيّكم يَرضى 
أن يكون عبده كذلك» الحديث . 

فعبد يعيش في دار مولاه »> ويکل من رزفه » ويرتع في 
ا إنه لظالم 
حقا » ولیس بعادل اصلا. 


YVY 


وأما عدل الإنسان مع نفسه فإ للنفس على صاحبها حقاً » 
وذلك بان لا يُعرُضها إلى ما يُضرَّها في دينها أو دنياها. 

فلا يلقي بنفسه في المعاصي فيكون ظالمها غير عادل » ومن ته 
وصف الله تعالى المخالف لأوامره سبحانه » أو المرتكب لما نه 
عنه » وصفه بأنه ظالم نفسه : 

قال تعالی: ‏ ومن يمل سوا أو يلم َس ف فر 


9 رم ص 
ر 


اله عفورا رم . 


وقال تعالی : # ولیت 5ا فملوا فة أو ظلموا أنشسمم کرو أله 
فاسكغقروا لذويهم) الأية. 

وقال تعالی : # وما ظلمنهم وکن کانوا اهم الت الین . 

وقال تعالئ: ون م کانرا اسم شیرت . 

E 
فوق طاقتها » حتی يقعد بها » فقد قال صلی الله عليه وآله وسلّم‎ 
لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «آلم آخبر أف نصوم الدهر‎ 
وتقوم الليل» - أي : كله ؟‎ 

امول 

قال صلی الله عليه وآله وسلّم : «(فلا تفعل > صم وأفطر » ونم 
ر فإن لجسدك عليك حقاً وإن لعينيك عليك حقاًء وان 
لزوجك عليك حقاً» وإ زوو ای ضفك _ عليك حقا) 
الحديث . 
اھ حا ع ا ا وا طا ماد اا 


TYA 


کما 


له » بأن يحرم ذلك عل نفسه » قال تعالی  :‏ تاا الین ءامنا کک 
حر موا یہت ما حل َه کہ . 


وقال تعالیٰ : # قل من رم ازید َ سد آله آل اح واوو وألطْيَبّتِ مِنَ 


رتنه م سے سے کے 


چ“ 


ارذ فل هى لين ءامنوأ ف الحيوة ادنيا حالص يوم القيمة# الأية . 


وأما ما ورد عن السلف الصالح رضي الله عنهم من إمساك 
النفس عن بعض المباحات والطيبات شرعاً » فذلك من باب الجمْية 
المؤقنة - ومن القواعد الطبية المقررة: الحمية رأس كل دواء › 
وعودوا کل جسم مأ أعتأد. أ هه ا ذلك من باب تحريم 
المباحات والطيبات » كما يتوهمه بعض الجهلة» فإن أهل الله 
تعالى هم أشدٌ تمسكاً بشريعة الله تعالى . 
وما العدل مع المخلوقات: فهو إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم › 

. باب واسع » تدخل فيه الأقوال: قال تعالى: ودا قَْنَرٌ 
أَعَدِلْوأ 4 فيشمل الحُكم والقضاء » والذّم والثناء > وتدخل فيه 
الأفعال : فتشمل البيع والشراء > والأخذ والعطاء »> وجميع القضايا 
التجارية » والمعاملات المالية. 


ويدخل في ذلك حقوق الآباء والأمهات › والأآبناء › 
والأقرباء »> والجيران » وحقوق سائر بني الإنسان » كما يدخحل 
تحت ذلك حقوق الحيوان فيعامَل بالرفق » ولا يُحَكَلٌ فوق طاقنه 
إلى آخر ما هنالك. 

وأما الإحسان المأمور فى الآية الكريمة › فهو يشمل إحسان 
الانا م الال جر روفلا وشل خان اعانا م 
المخلوقات . 


۷۹ 


اما إحسان المعاملة مع الله تعالى : فهو إحسان عبادته » والدوام 
على مراقبته »> كما جاء في حديث جبريل عليه السلام حين سال 
النبی صل الله عليه وآله وسلم: «فاخبرنى عن الإحسان». 

فقال صلی الله عليه وآله وسلّم : «الإحسان: أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإِلّه يراك». 

وجاء في رواية لمسلم: «أن تخشى الله كآنك تراه »> فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك» الحديث. وذلك باستحضار العبد مقام القرب » وأنه 
أمام جناب حضرة الرب سبحانه »› مُشاهدا له کأنه يراه » فإن لم 
يستطع ذلك فليراقب آن الله تعالی يراه. 

كما أن من إحسان المعاملة مع الله تعالى أن يكون المسلم في 
سائر آموره مح الله تعالیٰ بالصدق والإخلاص له » والاقبال عله 
سا 

وآما الإحسان مع المخلوقات: فهو يشمل الإحسان بالقول: 
قال تعالى : # وفولوأ لتاس مسا ) » وإحسان الأعمال ؛ وهذا 
تعالى : # واوا إن ا مب المينة) . 


وروی الطبراني » عن آبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم قال: «إذا حكمتم فاعدلوا » وإذا قتلتم 
فأحسنوا » فإن الله محسن يحب المحسنين». 
بل إن مِنْ شريعة دين الإسلام الإحسان في كل شيء » وإلى كل 
شيء » كما جاء في الحديث الشريف › الذي رواه مسلم وأحمد 
وغيرهما » عن آبي يعلى شاد بن أوس رضي الله عنه »> عن النبي 
۸۰ 


صلی الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة › 
ولیحد آحدکم شفرته › وليْرح ذبیحته». 

وهذا البحديث کما نقل العلامة المناوي وعیره عن السلف 

e 

الصالح : آنه من قواعد الدين ودعائمه. 
على كل شىء ٠‏ فتدخل: الأقوال » والأفعال » والأخلاق › 
والمعاملة › والمعاشرة ¢ والمجاأورة ¢ وتشمل الإإحسان ا ہنی 
الإنسان » وأنواع الحيوان. 

وإ تفصيل الكلام على بقية معاني الأية الكريمة له موضع آخر 
إن شاء الله تعالى . 
مبارکاً فيه کما يحب آن یحمد ویرضی . 

وقد تك الجزء الأول » وسيتبعه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى 
بحول الله تعالیٰ وقوته. 

وصلى الله العظيم على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين › 


وعلى آل و صح وسلم شاا وعليناء وعلی ۰ 
أجمعين ( صااة وسلاماً داد تمين بدوام ملك اله الكريم 


A1 


المحتودات 


المقدمة ‏ وفيها بيان أن هذا الدين الإسلامي قائم على الحجج 


O Ea E a CORDS SASS DE SSS RE Sh والبراهین‎ 
بیان ان الخطارات الا هة والتکالیف الشرعية مو جهه للعق اد‎ 
EET TT TET TTETETITITT TET الین د ووي‎ 


القرآن اکرب کتاب هدي ودعوة کے آل س سح 


والينات : TOE TTT TET TT‏ 
بيان أن القرآن الكريم نزل ليعقله العقلاء وجاء هادياً للناس 0 
العقائد السليمة N‏ 
بيان آنواع البينات الإلهية في القرآن الكريم e‏ 
القرآن الكريم جاء ينادي العقلاء إلى التذكر بذكرياته والتبصر 
ببصائره ويحذر من الغفلة والعماوة E O‏ 
ذكر أصناف الناس بالسبة للتذكر القرائي o‏ 
تحدثه نفسه بالمعاندة أو المعارضة E‏ 


TAY 


بالقرآن الكريم E E yy a‏ 
خاطب الله تعالى العباد من قبل عقلائهم E‏ 
- وصف الله تعالى القرآن الكريم بالحكمة والعزة - وهذا يعني 
وضوحه في الحجة وقوته فيها EE o‏ 
۷ - سمى الله تعالى القرآن الكريم فرقاناً وهدى ودعا الناس إلى 
التفکر فيما جاء ره E E‏ 
۸ ۔ القرآن الكريم جاء يرسم أقوم وأقوىٰ خحطة في الدعوة إل الله 
تعالیٰ . O‏ 
بيان الأمور التي تستلزمها المجادلة بالتي هي أحسن E‏ 
قصة إسلام رفاعة بن رافع ومعاذ بن عفراء CE a ss‏ 
قصة إسلام الحصين رضي الله عنه E‏ 
الواجب المحتم على كل عاقل ان بؤثر کتاب الله على کل کتاب 
سواه NV FUELS ECEI CSS ESEC OCRS‏ 
ج القران الكريم في دعوته وهديه للناس وبيان الدليل على 
ذلك E CI LD CEO‏ 
بيان NT‏ سبحانه : # هی لاس # وقوله تعالیل : 
3 هدى م4 VES Sr‏ 
القرآن الكريم يهدي للتي هي آقوم وذكر دليل ذلك O‏ 
القرآن الكريم جاء ببينات من الهدى TT‏ 
القرآن الكريم جاء بالفرقان E e‏ 
ذكر الشواهد من القرآن الكريم الدالة على الإيمان بالله تعالى . 
ذكر بينات القران الكريم على الإيمان بالل تعالى Ts‏ 


YAY 


هدي القرآن الكريم إلى توحيد الله تعالى E E‏ 
تفسير قوله جل في علاه: # إل ف حَلق اموت وَالأَرَض) الآية جملة 
جملة بشكل مختصر واضح بين E Dl O‏ 
الکلام حول قول الله تعالی  :‏ و كان فما اة ! إلا وف 
الرد على من يزعم تعدد الآلهة وبيان بطلان ذلك بشكل مفصل 
لا مزید عليه ST O CC‏ 
هدي القرآن الکر, يم إل الإيمان بأن سيدنا محمداً رسول الله صلی الله 


E IODC OAS Et ر‎ 


ET SDR AOE 
E SER الكلام على بعض وجوه إعحاز القرآن الكريم‎ 
TY وقیل تارش‎  : : ذكر بعض ما تضمنته أية‎ 
NA EET TITTLE TEEN TEE TTETE 
بيان الحكمة من افتتاح بعض سور القرآن الكريم بالحروف بشكل‎ 
NIE IDSA CCV ERSSSSSR SES مستوفی‎ 
الرد عل من يقول: القرآن عربي مين فهل جاء في كلام العرب‎ 
IR saere زاق احرف الاد ورا كلم ا‎ 


بیان بعض المراد فی قوله سبحانه : # ویتلوهشاهدينه# .. ٠۲١‏ 
القرآن الكريم يخبر عن أوصاف el als‏ 


وسلم المذكورة في الكتب السماوية السابقة ATT TET TET‏ 
القرآن الكريم بذ کر وقائع کبری فيها حرق للعادة اجر اها الله تعالی 
معجزة لسیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم ET OES‏ 


TA 


القرآن الكريم ووی ا آن هذا القرآن من تلقاء رسول الله 

صلی الله عليه وآله وسم وکلامه A‏ 
بيان بعض العلوم التي اشتمل عليها القرآن الكريم ET‏ 
القرآن الكريم يرد على من زعم ا س محمداً صلی الله عليه وآله 


وسلم أخذ هذا القرآن الكريم من الكتب السابقة E‏ 
القرآن الکریم ي يثبت بالأدلة كفالة رب العزة سبحانه بحفظه في جميع 
تنزلاته ومن جمیع جوانبه ON ELITES‏ 


2 


أ : حفظ الله تعالى القرآن الكريم في اللوح المحفوظ ... ٠١۸‏ 
ت : حفظ الله تعالى القران الكريم في طريق نزوله إل سيدنا رسول 

الله صلی الله عليه وآله وسلم IS EEN TTT TTT‏ 
ج : حفظ الله تعالى القرآن الكريم في قلب سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وجمعه له في صدره صلی الله عليه وآله 


وسلم N o‏ 
د - حفظ الله تعالى القران الكريم في حال تبليغه صل الله عليه واله 
وسلم وتلاوته على العباد NS EE OS‏ 
بيان قصة الغرانيق الباطلة E GS O o‏ 


إيراد قصة الغرانيق وبيان بطلانها من جميع الوجوه سنداً ومتناً 


ف E OS O E‏ 
الكلام على قوله تعالى : وما أرسآكامن قلت من رَسولٍ) الآية كما 
دل عليه الكتاب والستّة بشكل لا مزيد عليه r.‏ 


ه: حفظ الله تعالى القرآن الكريم بعد تبليغه صل الله عليه وآله 
وسلم وإبقاؤهمصوناً حفوظا إلى يوم الدين - وهذا يستلزم: ۲٠۲‏ 
YAO‏ 


ذلك O TE ETT‏ 1 
حفظ بیان هلا القرآن الكريم وهو السثة النبوية. وبیان أعتناأء 
ا Re‏ 


TIE UG OEE AEs والاأمثلة‎ 
EOE E 0 OIE e على ذلك‎ 


ذكر الأدلة والوجوه التي تنبت حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من 
التحريف والزيادة ا إلى يوم الدين - وفيه دكر سبعة آدلة 
على ذلك مع شرحها وبيانها مفصلة واضحة CS DS‏ 
الروح القرآني وتاثیره و في القلوب والنفوس والدليل على ذلك 
بالشواهد الواقعية - وفيه بيان الفرق بين الروح القراني والروح 
الإنساني OT a E O O‏ 
دكر قصة سماع بي سمیان وبي جهل والأخنس لقرأءة الى ا 
لله عليه وآله وسم للقرآن الكريم سرا وماحصل في ذلك ۲0۹ 
ذكر قصة عتبة بن ربيعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وقول 
حین سمع القرآن منه صلی الله عليه وآله وسلم LYE e‏ 
النور القرآني وإضاءته على العقول والقلوب - ذكر أدلة ذلك مع 
الأمثلة E‏ 
ذكر قصة إرسال أكثم بن صيفي إلى النبي صلى اله عليه وآله وسلّم 


ال ا و و ج E a‏ 


TA“ 


الكلام ي 


4 


قوله تعالى: # # إن أله يأمر بالْعدلوآلإحس) الاية ... ۲۷٤‏ 


والحمد لله في البدء والختام 
الله وسلم على سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 


o 


© حول تفسير سورة الفاتحة - أم القرآن الكريم . 
8 حول تفسير سورة الحجرات . 
@ حول تفسير سورة ق . 
® -حول تفسير سورة الملك . 
© حول تفسير سورة الإنسان. 
© حول تفسير سورة الكوثر. 
© حول تفسير سورة # أفرأياسو ريك رى حَاقَ ) . 
© حول تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين بعدها. 
© هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان. 
@ هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان. 
© تلاوة القرآن المجيد ۔ فضائلها ‏ آدابها ‏ خصائصها. 
© شهادة لا إلّه إلا الله سيدنا محمد رسول الله ية فضلها ‏ معانيها _ مطالبها. 
© سيدنا محمد رسول الله مو _ خحصاله الحميدة - شمائله المجيدة. 
8 الهدي النبوي والإرشادات المحمدية بي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب 
اا 

© التقرب إلى الله تعالى : فضله - طريقه - مراتبه. 
© الصلاة في الإإسلام : منزلتها في الدين - فضائلها ‏ آثارها - آدابها. 
© الصلاة على النبي بيا : أحكامها - فضائلها - فوائدها. 
© صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال. 
الدعاء : فضائله -آدابه - ما ورد في المناسبات ومختلف الأوقات . 
© الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. 
© الإيمان بالملائكة عليهم السلام ومعه بحث حول عالم الجن. 
® حول ترجمة الإمام العلامة المرحوم محمد نجيب سراج الدين رحمه الله تعالى . 
® شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. 
© أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات. 
® مناسك الحج ويليها زيارة النبي بيا وآدابها. 

وكلها تطلب من مكتبة دار الفلاح حلب : أقيول 

آمام جامع اسامة بن زید هاتف ۳۹۳۹۳۰۰ ۔ ۲۹۲۳۲۷۵۷ 
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